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الفصل الأول 
ارتفعت رایةٌ سوداءُ، على قمة أعلى أبراج مبنى السجن، معلنةً عن أحد تلك الأیام، التي یتمُّ فیھا
ت السماء، وتلبَّدَت تنفیذ أحكام الإعدام النھائیة، وتشاركت الأحوال الجویة مع الموقف؛ فاكفھرَّ

بالسُّحبِ، وبدا وكأنھا توشك أن تمُطِر.. بدموعٍ آسفةٍ.. 
وعبر ممرات السجن الكئیبة، التي تفوق ظُلمتھا ذلك الضوء الباھت فیھا، والممتزج بقلیل من
الضوء، الذي یتسلل من نوافذ قلیلةٍ، تحَوُلُ قضبان فولاذیة، بینھا وبین العالم الخارجيِّ، باتساعھ

وامتداده.. 
وفى صمتٍ مَھیبٍ، سار ذلك الموكب الصغیر.. 

موكب یقوده مأمور السجن، وخلفھ عددٌ من ضباطھ وجنوده، بینھم یسیر في صعوبةٍ «طارق
بشیر»، المتھم بقتل شخصٍ عاديٍّ، لم تكن تجمعھ بھ أیَّةُ صلةٍ واضحةٍ، وفقاً لتحریات إدارة البحث
الجنائي، والذي لم یتم العثور على جثتھ قطَّ، وإن أكَّدَت كل الأدلة أنھ لم یكن باستطاعة أحدٍ القضاء

علیھ، سوى «طارق».. و»طارق» وحدَهُ.. 
كان واعظُ السجن یسیر إلى جواره، ویتحدَّث إلیھ بكلماتٍ ھادئةٍ، مُحاوِلاً أن یستحثھ على أن
ا حدثَ، إلا أنَّ «طارق» كان یبدو شاردًا، وكأنھ لا یعترف بجریمتھ، ویستغفر الخالق عزَّ وجلَّ عمَّ

یسمعھ، وعیناه مُعلَّقتان بنقطةٍ مجھولةٍ، لا یدري سواه ماذا یرى عندھا.. 
وفي تلك الحجرة الرھیبة المخیفة؛ حیث یقف شخصٌ ضخمُ الجثة، كثُّ الشارب، إلى جوار حبل
المشنقة، الذي یتدلَّى من قائمٍ خشبيٍّ غلیظٍ، وأسفلھ مباشرةً منصة خشبیة، یتوسطھا مستطیلٌ

واضحٌ، مُعدٌَّ بحیث ینفتح فجأةً، إثر دفعھ من یدِ ذلك الضخم، لذراعٍ خشبیةٍ مائلةٍ إلى جواره.. 
وفى آلیَّةٍ، قرأ مأمور السجن حُكمَ الإعدام النھائيِّ، الذي صدرَ ضد «طارق»، والذي ینتھي بتلك

العبارة المخیفة:
«الإعدام شنقاً»..

لم یبَدُ على «طارق» أنھ قد سمع حرفاً واحدًا مما یقرأه مأمور السجن، وھو یتطلَّع في اضطرابٍ
إلى ذلك الحبل الغلیظ الذي سیسلبھ الروح بعد قلیلٍ.. 
قةٍ..  وعلى الرغم منھ، استعاد ذھنھ عدة ذكریاتٍ مُتفرِّ

ذكریاتٌ بدأت بتلك اللیلة، التي كان یجلس فیھا وحدَهُ، مستمتعاً بالھواء المنعش، في شرفة منزلھ
ل النجوم، التي ینَدُر أو یستحیلُ أن ع زجاجةَ میاه غازیة مثلَّجةً، ویتأمَّ الصغیر الجدید، یتجرَّ

ترصدھا في المدن الكبیرة. 
ر بالسكان بعَْدُ، وكان كان ذلك المنزل في بقعةٍ شبھ منعزلةٍ عن تلك المدینة الجدیدة، التي لم تعُمَّ
یشعر بارتیاحٍ شدیدٍ، عندما یقضي فیھ یوميَّ إجازتھ الأسبوعیة، بعد العمل الشاق والمستمر، طوال

الأیام الخمسة الأخرى المرھِقة. 
كان مبعثَ ارتیاحھ، إلى جانب الھدوء الشدید، ھو بعُده عن كل وسائل التكنولوجیا الحدیثة خلال

یوميِّ إجازتھ.. 
وھذا ما حَرِصَ علیھ تمامًا.. 

دَ میاهٍ.. لم یضُِفْ إلى منزل المدینة الجدیدة جھازَ تلفاز، أو ھاتفاً، أو شبكة إنترنت.. أو حتى مُبرِّ
شعوره بالارتیاح كان یكتمل، وھو یحیا حیاةً طبیعیَّةً، بدائیَّةً، تعیده إلى أحضان الطبیعة الأم، بكل

بساطتھا وعفویتھا..



أغمض عینیھ في استمتاعٍ، وھو یستنشق ھواءَ اللیل الرطب، و.. 
ر ذلك الضوء أمام عینیھ..  وفجأةً، تفَجَّ

كان یغلق عینیھ فعلیاً، إلا أن ذلك الضوء المباغت كان قویاً، شدیدَ الإبھار، حتى إنھ اخترق جفنیھ
الـمُغلقیَن، وكاد یحَرق مقلتیھ دفعةً واحدةً.. 

انتفض جسده في عنفٍ، ولكنھ عجز عن فتح عینیھ.. 
أو إنھ قد خشيَ ذلك تمامًا..

رَ أنھ، لو فتح عینیھ، فستشتعلان على لقد كان الضوءُ ساطعاً، مبھرًا، شدیدَ القوة، حتى إنھ تصوَّ
الفور، وكأنھما تحدقان في الشمس مباشرةً.. وعلى الرغم منھ.. صرخَ.. 

انطلقت منھ الصرخة عفویاً، وجسده ینتفض.. 
وینتفض.. 
وینتفض.. 

لقد بدا لھ، على الرغم من ذھولھ، وكأن الشمس قد خرجت من مسارھا فجأةً، وھوت أمام عینیھ
مباشرةً.. 

وفي منتصف اللیل.. 
رفع ذراعیھ، في محاولةٍ لحمایة وجھھ وعینیھ، وشعر بصفیرٍ رھیبٍ، لم تدركھ أذناه، بقدر ما

أدركھ مخھ.. 
ھ مباشرةً، كما لو أنھ لا یمر عبرَ أذنیھ..  كان یخترق مُخَّ

ولھذا صرخ مرة أخرى.. 
وصرخ.. 
وصرخ.. 

وقبل حتى أن تنتھي صرختھُ الأخیرة، انتھى كل شيء بغتةً.. 
تمامًا كما بدأ.. 

ولوھلةٍ، لم یستوعب عقلھُ ذلك الانقلابَ المفاجئ.. 
ثم، وفجأةً أیضًا، انتفض جسدُه مرةً ثانیةً في عنفٍ.. 

ولثوانٍ، تواصَلَ شعوره بالخوف من فتح عینیھ، ثم لم یلبث أن فتحھما في بطءٍ وحذَرٍ، قبل أن
یتسعا عن آخرھما، وھما تحدقان أمامھما في ذھولٍ.. 

لقد كان كل شيء ھادئاً.. 
للغایة.. 

ومرة أخرى، ومع وقْعِ المفاجأة، عاد جسدُه ینتفض، وشعرَ بجفافٍ شدیدٍ في حلقھ، ومرارةٍ جعلتھ
یرغَب، وبشدةٍ، في تناوُلِ بضع رشفاتٍ، من زجاجة المیاه الغازیة المثلَّجة، التي أحضرھا إلى

الشرفة، فمدَّ یدَه إلیھا، و.. 
مرةً أخرى، انتفض جسده.. 

وھذه المرة، كانت الانتفاضة أعنفَ.. 
وأقوى.. 

فالزجاجة، التي تناول منھا رشفةً مُثلَّجةً، منذ دقیقتین، لم تكن مثلَّجةً.. 
بل لم تكن حتى باردةً.. 

كانت، على العكسِ تمامًا، دافئةً، وكأنھا ھناك منذ ساعةٍ على الأقل.. 



نظرَ إلیھا في ذعرٍ، وحدَّق فیھا في ذھولٍ، ثم لم یلبث أن نقلَ بصره في سرعةٍ إلى ساعة یده.. 
كانت العقارب تشُیرُ إلى الواحدة وتسع دقائق، من بدایات یومٍ جدیدٍ.. 
وھذا جعل عینیھ تتسعان أكثر، وذھولھُ یقفز مائةَ درجةٍ إلى أعلى.. 

فھذا مستحیل..!
مستحیل تمامًا..!

إنھ یخرج دومًا إلى الشُّرفة، قبیل منتصف اللیل بدقائق قلیلة.. 
وھذا ما فعلھ في ھذه اللیلة.. 

ولم یمض على جلوسھ وقتٌ قلیلٌ حتى سطعت تلك الشمس العجیبة..
ولم یستغرق سطوعُھا دقیقةً أو یزَیدُ..

فكیف مضى ما یزَیدُ عن الساعة؟! 
كیف؟! 
كیف؟! 

كانت ذاكرتھ تستعد للانتقال إلى نقطةٍ أخرى، عندما مسَّ المأمُورُ كَتفِھَ، وھو یقولُ في صوتٍ
خافتٍ مُشفِقٍ:

- ألك مَطلبٌ أخیرٌ؟! 
استعاد جسده انتفاضتھ، وھو یلتفت إلیھ في بطءٍ، مُغمغِمًا في صوتٍ مُتحشرجٍ:

. - كلاَّ
سألھ الواعِظُ في حنانٍ أبويٍّ:

- ھل ستعلن توبتك؟! 
صمت «طارق» لحظةً، غمغم بعدھا في خفوتٍ:

- أنا بريءٌ.
ربَّت المأمور على كتفھ مرةً أخرى، ثم أشار إلى مُنفِّذ الإعدام، الذي أمسك ذراع «طارق»، في

دةٍ، وبدأ یقیَّد معصمیھ خلف ظھره، ثم انحنى یربط كاحلیھ في إحكامٍ.. خشونةٍ غیر متعمَّ
وعلى الرغم من حساسیة الموقف، بالنسبة لشخصٍ یواجھ الموتَ، عادت ذاكرتھ تنطلق مرة أخرى

ذلك الحادث لم یتكَّرر مرةً ثانیة بعدھا.. 
وذكراه لم تفارقھ قطَُّ..

د حُلمٍ.. كُلُّ ما خطرَ ببالھ، أو حاول إقناع نفسھ بھ، ھو أن كل ھذا لم یكن حقیقةً عاشھا، بل مجرَّ
كابوس یقظة، راوده في لحظة نعُاسٍ..

من المؤكَّد أنھ كذلك..
فما حدثَ لیس أمرًا مفھومًا..

بل، ولیس حتى ظاھرةً طبیعیَّةً..
إنھ أمرٌ خارِقٌ للمعتادِ..

أمرٌ یستحیلُ حدوثھُ في عالمَِ الواقِعِ..
بذلَ جَھدًا خرافیاً لإقناع نفسھ بھذا، وكاد ینجح في محاولتھ بالفعل..

لولا ما حدثَ في ذلك الیوم..

ُ



انتزعھ من ذكریاتھ ذلك الظلام، الذي أحاط بعینیھ فجأةً، عندما وضعَ منفِّذُ الحكمِ، ذلك الكیس
الأسود على رأسھ، وحتى عنقھ..

ومرةً أخرى، راح المأمور یتلو الحكم، وامتدت یدُ منفِّذ الحكم تقبض على تلك الذراع الخشبیة، في
تحفُّزٍ واستعدادٍ، مُنتظِرًا إشارةَ المأمور للتنفیذ..

وھنا توقفت ذكریات «طارق» تمامًا..
وخلا رأسھ من كل شيء، إلا من أمرٍ واحدٍ..

إنھ یواجھ لحظة إعدامھ، ویحیا آخِر لحظات حیاتھ، وھا ھو ذا حبل المشنقة، یلتف حولَ عنقھ..
وفى أعمق أعماقھ، صرخَ: 

- أنا بريء.
وقبل أن تكتمل تلك الصرخة في أعماقھ، انتھى المأمور من تلاوة الحكم، وأشار إلى منفِّذ

الإعدام…
وبلا تردَّدٍ، جذب الرجل تلك الذراع في قوةٍ وحسمٍ.

وانفتحت الكوة المستطیلة، تحت قدمیھ تمامًا..
وھوى جسده…

و..
وارتدَّ الحبل في عنفٍ..

وفي ھذه المرة، كان دور الحاضرین جمیعاً، لتتسع عیونھمافي ذھولٍ..
فعندما ارتدَّ الحبل، كان خالیاً..

ولم یكن ھناك أدنى أثرٍ لـ «طارق»..
أدنى أثرٍ.

* * *
 



الفصل الثاني
انحنى «جمال فتحي»، مدیر مباحث العاصمة، یتطلَّع في إمعان إلى تلك الفجوة التي اختفى داخلھا
«طارق»، وتفحَّص جدرانھا في توتُّرٍ، وھو یقاوم تلك القشعریرة الباردة، التي تسري في جسده؛
د وجوده داخل ذلك المكان الذي شھِدَ من الموت أضعاف ما شھده من الحیاة، ولقد حاول بقدر لمجرَّ

ت عبرَ صوتھ، وھو یغمغم: استطاعتھ كتمان تلك القشعریرة في أعماقھ، إلا أنھا خدعتھ، وفرَّ
- لا بدَُّ من فحصِ ھذه الجدران جیدًا.

أجابھ «فارس حمدي» خبیر المعمل الجنائي، وھو یتلفَّت حولھَ في توتر، ویتمنى من أعمق أعماق
قلبھ أن یعدو خارجًا من حجرة الموت، قبل أن یختطفھ غِیلةً: 

- لقد استدعیتُ أحد خبراء الھندسة المدنیة؛ لیتأكَّد من عدم وجود فتحاتٍ أو مخارج سِریَّةٍ بھا.
بدا مأمور السجن شدید العصبیة، وھو یقول:

- حفرة الموت ھذه لھا مدخلٌ واحدٌ، ولا توجد بھا أیَّة مخارج سریة، وحتى لو كانت تلك المخارج
الوھمیة موجودة، فزمن سقوط الرجل، وأنُشوطَة المشنقة حولَ عنقھ، لم یكن یكفي حتى لیحل

الأنُشُوطَة، قبل أن تقتلع عمودَه الفقريَّ من عنقھ.(1)
انعقد حاجِبا المفتش «جمال»، وھو یعید فحص الجدران ببصره، مستعیدًا تلك الروایة التي سمعھا

من كل شھود الواقعة بلا استثناءٍ..
«طارق» سقط في الفجوة، أمام أعینھم أجمعین، وھو مربوط المعصمین خلف ظھره، ومربوط

ةٍ، وأنُشوطَةُ الحبلِ حول عنقھ.. الكاحلین في قوَّ
ثم اختفى..

لم یستغرق ھذا سوى ثانیةٍ أو ثانیتین، ارتدَّ بعدھما الحبل خالیاً..
وبقیتَْ الفجوة فارغة..

الكل أجمع على ھذا، حتى الشیخ «حسن»، واعظ السجن..
الكل روى روایةً واحدةً..

ومخیفةً..
والكل لم یكن لدیھ تفسیرٌ..

أيُّ تفسیرٍ..
حتى الضباط والجنود، الذین بقوا خارج الحجرة، أكَّدوا أنھم قد اشتركوا جمیعاً في فحصھا، عقب
اختفاء «طارق»، وشھدوا بلا استثناءٍ، أنھم رأوه یدخلھا مع مأمور السجن، واثنین من الضباط،
والشیخ «حسن»، وھى حجرة ذات مدخلٍ واحدٍ، كانوا جمیعاً یقفون أمامھ، ولم یشاھد أحدھم

«طارق» یخرج منھا بعدھا..
ولم یكن لھ أدنى أثر..

لا داخلھا..
ولا خارجھا..

وبكل الحیرة والتوتر، غمغمَ المفتش «جمال»:
- ولكن ھذا مستحیل! حتى (ھودیني)(2) نفسھ ، لم یكن باستطاعتھ أن یفعلھا، في تلك الثواني

المحدودة.
غمغمَ مأمور السجن، في صوتٍ ارتجفَ، على الرغم منھ:



- ولكنھ حدثَ.
بسمَلَ الشیخ «حسن» وحوقل، قبل أن یضُیفَ في خفوتٍ:

. - إنھ فِعلٌ شیطانيٌّ
رمقھَُ «فارس» بنظرة متوترةٍ، ثم عاد یدیر عینیھ في الحجرة، قبل أن یقول في عصبیةٍ واضحةٍ:

- والآن.. ھل یمكنني القیام بعملي؟! 
ألقى «جمال» نظرةً أخیرةً على جدران الفجوة، قبل أن ینھض متمتمًا:

- لا بأس.
تمتم بھا متنھدًا، وأشار إلى الباقین، قائلاً:

- ھیَّا.. فلنتركھ یعمل وحدَه.
ھتف «فارس» مذعورًا:

- لا.. لیس وحدي.
لم یكد ینطقھا، حتى شعر بالخجل من نفسھ، ومن ذعُرِه وانفعالھ، فاستدرك في سرعةٍ وتوتُّرٍ:

- ولكن مع فریقي.
لم یحاول أحدھم التعلیق على عبارتھ، وإنما أسرعوا جمیعاً خارج المكان، تاركینَ أفراد فریقھ
ینضمون إلیھ في الحجرة، وسار المفتش «جمال» في خُطواتٍ سریعة، إلى جوار مأمور السجن،

وھو یدفعُ أكبر قدرٍ ممكنٍ من الصرامة في صوتِھِ، كمحاولةٍ لإخفاء عصبیتھ وتوتره:
- سنذیع نشرةً بأوصافھ كاملة، وسنوزع صورَهُ عبر شبكة الاتصالات، و…

قاطعھَُ المأمور في عصبیةٍ:
لاً: ھذا لم یحدث عبر التاریخ، لا ا على أنھ قد فرَّ من حجرة الإعدام؟! أوَّ - وماذا؟! أما زِلتَ مُصِر�
ھنا، ولا في أي مكانٍ آخر من العالم، وثانیاً: وھو الأھم، أنھ لو فرَّ منھا، فسیفِرُّ إلى داخل السجن
نفسھ؛ لأنھ لا یوجد أيُّ مَخرجٍ لھا، إلا إلى السجن، وھذا یعني أن علیھ أن یفَِرَّ من سجنٍ محكمٍ
أیضًا، انطلقت فیھ صفارات الإنذار، فورَ اختفائھ.. أخبِرني با� علیك، كیف یمكنھ أن یفعل ھذا؟! 

كان سؤال المأمور منطقیاً، وعلى الرغم من ھذا، فقد غمغمَ المفتش «جمال» في صرامةٍ:
- إنھ لیس بساحرٍ.

قال المأمور بنفس العصبیة:
- ولمَ لا؟! ما رأیناه جمیعاً ھو نوعٌ من السحر بالفعل.

تسللَّت العصبیةُ إلى صرامة المفتش، وھو یقول:
- لا یمكنني أن أذكر ھذا في تقریرٍ رسميٍّ.

أجابھ المأمور، في عصبیةٍ أشد:
رد أنك تجھل ما حدثَ. - ولا یمكنك أیضًا أن تتھمنا بالتقصیر، أو بما ھو أفظع.. لمجَّ

مرةً أخرى، كان حدیث المأمور منطقیاً، وربما أكثر مما ینبغي، ولكن عقل «جمال» لم یكن قادرًا
بعَْدُ على استیعاب ھذا الموقف العجیب، الذي لم یتخیَّل حتى حدوثَ مثلھ، ولا في أبشع كوابیسھ..

ولقد كانت حیرتھ تفوق توتره..
كیف یمكن أن یحدث ھذا؟! 

كیف؟! 
الناس لا تختفي بھذه البساطة..!
لیس في مكانٍ كھذا على الأقل..

ً



ولكن أيُّ تفسیرٍ بخلاف ھذا سیبدو أكثر استحالة؛ً فلِكي یفَِر محكومٌ علیھ بالإعدام، من داخل حجرة
الإعدام، في قلب سجنٍ حصینٍ، علیھ أن یرَشي الجمیع، بدءًا من المأمور، وحتى أصغر جندي، بما

في ذلك واعظ السجن نفسھ..
وھذا مستحیل تمامًا..!

ما التفسیرُ إذًا؟! 
شعر بإرھاقٍ شدیدٍ في ذھنھ، من كثرة ما حاولَ تفسیر الأمر، وإقناع نفسھ بإمكانیة حدوثھ، بأیَّة

وسیلةٍ كانت، فرفع یده إلى رأسھ، وھو یغمغم: 
- ھل یمُكنني تناول فنجان من القھوة؟!
أجابھ المأمور، دون أن یفقد عصبیتھ:

- بالتأكَّید.
في نفس الوقت، الذي راح یرتشف فیھ قھوتھ، كان «فارس» وفریقھ یفحصون كل شبرٍ في حجرة

الموت، وجدران تلك الفجوة، التي لا یھبط فیھا في المعتاد سوى الموتى..
كان كل شيءٍ في المكان یثیر في نفسھ ونفس فریقھ قشعریرة الموت، حتى خُیِّلَ إلیھم أنھم یشمون
رائحتھ فیما یحیط بھم من ھواءٍ؛ لذا فقد راحوا یعملون في سرعة، في محاولةٍ لإنجاز عملھم، في

أسرع وقتٍ ممكنٍ..
كانت الحجرة تحوي عددًا ھائلاً من البصمات، حتى إن «فارس» تساءَلَ: كم من البشر انتھت

حیاتھم فیھا، على مَرّ السنین!
أما فجوة الموت، فعلى العكس من الحجرة، كانت تحوي بصماتٍ قلیلةً للغایة، ولقد بدا لھ ھذا أمرًا

طبیعیاً، فمعظم من یسقطون فیھا، لا یملكون لمس أحد جدرانھا أبدًا، حتى آخر نفس لھم.. 
الشيء الذي ضاعفَ من توتره، ھو أن غموض القضیة سیجعلھ مضطرًا لإجراء كل الفحوص،

والحصول على كل أنواع الأدلة، من بصماتٍ، وحتى عیِّنات الحمض النووي..
وعلى الرغم من رغبتھ ورغبة فریقھ، فقد استمرَّ عملھم ما یقرب من ست ساعات كاملة، غابت

خلالھا الشمس، وبدا المكان مع غیابھا أكثر رھبةً وكآبةً..
وفي توتُّرٍ مُرھِقٍ، غمغمَ أحد الرجال:

- ھل تظنون أن أرواح الموتى تحوم ھنا طوال الوقت؟! 
تلفَّت «فارس» حولھ في عصبیةٍ، وھو یجیبھ:

- أتعشَّم ألا یكون ھذا صحیحًا؛ فمعظم من قضوا نحبھم ھنا، من عتاة القتلة والسفاحین.
كلماتھ ھذه جعلتھم جمیعاً یتلفتون حولھم في خوفٍ، قبل أن یتساءل أحدھم في عصبیةٍ:

- ماذا تبقَّى أمامنا؟! 
أجابھ «فارس»، محاوِلاً التماسك:

- سنجمع عینّات من أیة سوائل، على جدران الفجوة، ثم ننصرف، وغدًا یحضر الخبیر الھندسي،
لفحص جدرانھا.

تمتم الرجل، بنفس العصبیة:
- عظیمٌ.

كانوا یشارفون على الانتھاء من عملھم، عندما غمغم أحد الضباط، الذین یقفون خارج المكان:
- ألن ینتھوا أبدًا.

غمغم زمیلھ:



- رویدك یا رجل… لا یمكن أن یواصلوا، حتى منتصف اللیل.
لم یكد ینطقھا، حتى سطع فجأةً ذلك الضوء المبھر، على نحوٍ شدیدِ السطوع، من داخل حجرة

الإعدام..
وامتزج سطوعھ بصرخات ألمٍ ورعبٍ..

بلا حدودٍ..
* * *

 



الفصل الثالث
«إنھا أرواح الموتى»..

ھتفَ «فارس» بالعبارة، على نحوٍ ھیستیريٍّ عنیفٍ، ضارباً الھواء بذراعیھ، وكأنما یدرأ عن نفسھ
ھجومًا ضاریاً، من وحشٍ أسُطوريٍّ مُفترِسٍ، حتى إن فریق التمریض اضطر إلى الإمساك

ةٍ، حتى یتمكن الطبیب من حقنھ بعقارٍ مُھدئٍ.. بذراعیھ وساقیھ في قوَّ
وفي توتر لا محدود، وقف المفتش «جمال» یراقب ما یحدث، معقود الحاجبین، یتابع ردود فعل
«فارس»، الذي أحاط الأطباءُ عینیھ بضماداتٍ مُھدئةٍ، والذى راح جسده یھدأ تدریجیاً، ثم لم یلبث

أن راح في نومٍ عمیقٍ، فتنفَّس الجمیع الصعداء، وغمغم «جمال» في عصبیةٍ:
- ماذا عن الباقین؟! 

انتزع الطبیب قفازیھ المطاطیین، وھو یجیبُ:
- نحن نجھل في الواقع ماذا أصابھم؛ فجمیعھم في حالةٍ ھستیریَّةٍ غیر طبیعیةٍ، وأعینھم ملتھبة على

ا لمصابیح قویَّةٍ. نحوٍ عجیبٍ، كما لو أنھم قد تعرضوَّ
أومأ «جمال» برأسھ متفھمًا، وغمغم:

- یمكنك أن تقول ھذا.
تطلَّع إلیھ الطبیب مستفسرًا، فالتقط «جمال» نفسًا عمیقاً، أطلقھ في زفرةٍ شدیدةِ التوتر، قبل أن

یسأل:
- ومتى ستشفى أعینھم في رأیك؟! 
ھزَّ الطبیب رأسھ نفیاً، وھو یغمغم:

- ما دمتُ أجھل السبب، فمن العسیر إجابة ھذا السؤال.
ولم یحاول «جمال» مناقشتھ..

فما مِنْ أحدٍ یعرف السبب..!
أو یعلم حتى ماذا حدث..!

كل الشھود أشاروا إلى ضوءٍ مُبھرٍ، انبعث من الفجوة بغتةً..
ضوء شدید السطوع، كما لو أن الشمس قد سقطت فجأةً، في فجوة الموت، وانطلقت في عیونھم

أجمعین..
ر من كل فتحة ممكنةٍ، وعلى الرغم من الضباط والجنود خارج الحجرة رأوا الضوء المبھر، یتفجَّ
روا أن انفجارًا عنیفاً قد أنھ لم یرتبط سوى بصفیرٍ عجیبٍ، ضرب عقولھم مباشرةً، إلا أنھم تصوَّ
حدث ھناك، فاندفعوا نحو الحجرة، وعندما فتحوا بابھا، بھرھم ذلك الضوء الرھیب، وأجبرھم على

إغلاق أعینھم، و…
ولا أحد یدري بعدھا ماذا حدث..

عندما وصل المأمور إلى المكان، كان ضباطھ ذاھلین، حتى إنھ استغرق ثلاثین ثانیة؛ لانتزاعھم
من ذھولھم ھذا..

ولم یكن ھناك ضوء..
أي ضوء..

ولم یكن ھناك حتى صراخ..

ً ً ً



كان الكل ذاھلاً، ملتھب الأعین، في حین كانت الحجرة صامتةً، ھادئةً، بضوئھا الخافت، وجدرانھا
الكئیبة، وتلك التركیبات الخشبیة في منتصفھا، والتي تمنحھا مشھدًا مُخیفاً للغایة..

وبسرعةٍ، تم نقل الجمیع لإسعافھم..
«فارس»، وفریقھ، والضباط، والجنود..

وفي دقة، تمت إعادة فحص الحجرة.. 
لم یكن ھناك أي مصدر للضوء، سوى المصباح الفردي، المتدلِّي من السقف، والذي ظلَّ سلیمًا،

یعمل بكل كفاءةٍ..
وھذا یضع لبنةً جدیدةً، في ھذا اللغز الغامض..

العجیب..
والمخیف..

كل ھذا دار في خلد «جمال»، وھو یغادر المستشفى، عائدًا إلى مكتبھ، في مدیریة الأمن..
طوال حیاتھ، كان من أشھر رجال البحث الجنائي في (مصر)..

لم یعجز عن حل قضیةٍ واحدةٍ..
حتى القضایا، التي یحار فیھا زملاؤه، كانوا یسندونھا إلیھ، ثقة من الجمیع في أنھ سیكشف

غموضھا، ویحل ألغازھا، إلى حد أن زملاءه قد أطلقوا علیھ اسم (شیرلوك ھولمز) (مصر) 
وھا ھو ذا یقف الآن عاجزًا..

ل مرةٍ.. ولأوَّ
ولیس عاجزًا فحسب، بل وحائرًا أیضًا..

ل مرةٍ في حیاتھ، یواجھ لغزًا بلا تفسیرٍ.. فلأوَّ
على الإطلاق..

ورؤسائھ بالطبع ینتظرون منھ أن یواصل سیرتھ، ونجاحاتھ المعتادة، في كشف ما استغلقََ من
رین أنھ الیوم أمام لغز الألغاز.. ألغازٍ، غیر متصوَّ

اعتھ بحركةٍ آلیةٍ، مغمغمًا: قطع أفكاره رنین الھاتف الداخلي لمبنى المدیریة، فالتقط سمَّ
- ماذا ھناك؟! 

أتاه صوت الرقیب «أحمد»، المسئول عن مكتبھ، وھو یقول بآلیتھ المعتادة:
- ھناك رجل یصَُّر على مقابلتك شخصیاً یا باشا.

دھا: أجابھ «جمال»، في حدةٍ لم یتعمَّ
- لن أقابل أحدًا الیوم.

واصل «أحمد» بنفس الآلیة:
- لقد طلب منِّي إبلاغ سیادتك أمرًا، ولتقبل أو ترفض مقابلتھ بعدھا.

بدا عصبیاً، وھو یسأل:
- أي أمرٍ ھذا؟! 

اعة الھاتف إلى «جمال» أنھ یستمع إلى ذلك الشخص، صمت «أحمد» لحظاتٍ، وبدا مما نقلتھ سمَّ
قبل أن یجیب:

- یقول إن لدیھ معلومات عن الضوء.
سرت قشعریرةٌ عجیبةٌ في جسد «جمال»، فور سماعھ الكلمة الأخیرة، وبلا وعيٍ، قبضت أصابعھ

اعة الھاتف في قوةٍ، وھو یھتف: على سمَّ



- الضوء؟! 
عجز لسانھ عن النطق بعدھا لحظاتٍ، تساءل «أحمد» خلالھا، بنفس الآلیة:

- ھل أصرفھ یا باشا؟! 
بدا «جمال» شدیدَ الانفعال، وھو یھتف:

- بل أحضِره فورًا.
اعة الھاتف الداخلي، فنھض من خلف مكتبھ واتجھ نحو لم یستطع تمالك نفسھ، بعد أن وضع سمَّ

ل وصول زائره الغامض، وعقلھ یكاد یلتھب، من فرط تساؤلاتھ.. الباب، وكانھ یتعجَّ
ماذا یعرف ذلك الزائر عن الضوء؟! 

إن شیئاً من ھذا لم ینشر أبدًا..
بل ولم یشُِر إلیھ مخلوقٌ واحدٌ..

فكیف عَلِمَ؟! 
كیف؟! 

وھل یعني بالفعل ذلك الضوء الساطع، الذي أصاب عیون «فارس» وفریقھ، أم أن حدیثھ عن
ضوءٍ آخر؟! 

بدا لھ أنھ استغرق دھرًا في تساؤلاتھ، على الرغم من أن «أحمد» لم یستغرق سوى دقائق ثلاث،
حتى یصعد بالرجل، وما إن دق باب المكتب، حتى فوجئ بالمفتش «جمال» یفتحھ في سرعةٍ،
فتراجع في دھشةٍ، ولاحظ أن «جمال» لم یلقِ علیھ نظرةً واحدةً، وإنما ركَّزَ بصره على وجھ ذلك

الزائر..
كان رجلاً في منتصف الأربعینیات من عمره، وخطَّ الشیب فوَدَیھِ، فمنحھ مظھرًا وقورًا، وإن بدا

وجھھ شاحباً على نحوٍ ما..
ولقد تطلَّع إلى عیني «جمال» مباشرةً، دون أن یطُرَف لھ جفن، فبادره ھذا الأخیر قائلاً، وھو

یفسح لھ الطریق:
- تفضل.

دلف الرجل إلى المكتب في ھدوءٍ، یوحي بأنھ لیس من ذلك الطراز، الذي اعتاد خشیة الشرطة أو
السلطة، وتساءل «أحمد» بآلیتھ:

- أیة خدمة أخرى یا باشا؟ ھل أنتظر حتى…
فاجأه أن أغلق «جمال» الباب في وجھھ، وكأنھ لا یراه أو یسمعھ، فغمغم بكل دھشتھ:

- ماذا فعلت؟! 
أما «جمال»، فقد قاد زائره إلى المقعد المقابل لمكتبھ، ثم دار لیجلس على مقعده خلفھ، وھو یسألھ

في لھفةٍ، لم یحاول إخفاءھا:
- ماذا تعرف عن الضوء؟! 

ابتسم الرجل ابتسامةً خفیفةً، وكأنما یسعده أن أثار لھفة وفضول «جمال» إلى ھذا الحد، ثم قال في
رصانة:

لاً… أنا الأستاذ الدكتور (رأفت فھمي).. أستاذ النسبیة الحدیثة، في جامعة - دَعني أقدَّم لك نفسي أوَّ
(الثورة).

قال «جمال» بنفاد صبٍر:
- تشرفنا.. والآن ماذا لدیك عن الضوء؟! 



حافظ الرجل على ابتسامتھ الھادئة، وھو یقول:
ر فجأةً، دون مصدرٍ واضحٍ، ویغشى العیون والأبصار، و… - ذلك الضوء یتفجَّ

قاطعھَُ «جمال» في توتُّرٍ:
دث عن الضوء نفسھ، وأنا أعرف حالیاً ما یفعلھ… السؤال ھو: ما ماھیتھ - نعم.. نعم.. إننا نتحَّ

بالضبط؟! 
اعتدل الدكتور «رأفت»، وسرى في ھدوئھ شيءٌ من التوتر، وھو یقول:

- فلیكن.. الواقع أنَّ لي تلمیذًا، ویدعى..
كان «جمال» ینصت إلیھ بكل اھتمامھ، ویرھف سمعھ جیدًا، و…

وفجأةً، سطع ذلك الضوء المبھر في الحجرة..
في منتصفھا تمامًا..

وكان كطبیعتھ، شدیدَ السطوع والإبھار، حتى إن «جمال» قد اضطر إلى إغلاق عینیھ، وھو
یصرخ:

- لا.. لیس ھنا. 
وفي أعمق أعماق عقلھ، انطلق ذلك الصفیر..

وصرخ عقلھ..
وصرخ..
وصرخ..

ق في وجھ ثم فجأةً، انتفض جسده كلھ، مع لمسةٍ على كتفھ، جعلتھ یفتح عینیھ عن آخرھما، لیحدِّ
الرقیب «أحمد»، والذي كان شدید الذعر، وھو یسألھ:

- أأنت بخیر یا باشا؟! 
حدَّق فیھ «جمال» لحظة أخرى، ثم نقل بصره إلى ما خلفھ، حیث كانت الحجرة مكتظة بعددٍ من

الضباط والجنود، من مختلف الرتب، وكلھم یتطلَّعون إلیھ في مزیجٍ من التوتر والخوف..
ولم یكن ھناك ضوءٌ ساطع في الحجرة.. ولا أيُّ ضوء..

وكان زائره قد اختفى..
تمامًا..

* * *
 



الفصل الرابع
« مستحیل..!»

ردَّدَ «جمال» العبارة عدة مراتٍ، وھو یدور في حجرتھ بكل توتره، وحولھ وقف زملاؤه
صامتین، لا تقل حیراتھم عن حیرتھ، وإن لم یشاركوه عملیة التفتیش، التي أجراھا للمرة العاشرة،

قبل أن یھتف في عصبیةٍ:
- لا یوجد أدنى أثرٍ لھ.. وھذا مستحیلٌ..! ألم توصلھ بنفسك إلى ھنا یا «أحمد».. أین ذھب إذًا؟! 

قلبَ «أحمد» كفیھ في حیرةٍ، وھو یغُمغِمُ:
- مَن ھذا الذي أوصلتھ یا باشا.
ھتفَ بھ «جمال» بكل عصبیةٍ:

- ذلك الرجل، الذي طلب مقابلَتَي شخصیاً.. ألا تذكُرُه؟! الدكتور «رأفت فھمي».. الأستاذ بجامعة
(الثورة).. 

حدث ھذا منذ أقل من نصف الساعة، ومن المستحیل ألا تذكره.
تضاعفت الحیرة في وجھ الرقیب «أحمد» وعینیھ، وبدا مضطرباً مرتبكًا، في حین انبرى أحد

الضباط، قائلاً:
ارٍ یا سیادة المفتش.. إننا حتى لم نكن نعلمَُ أنك في مكتبك.. لم یرَك - الواقع أنھ لم یكن ھناك أي زوَّ

أحدٌ، عند وصولك إلى ھنا.
حدَّق «جمال» في وجوھھم بدھشةٍ مستنكرةٍ، قبل أن یھتف في حدةٍ:

- أيُّ عبثٍ ھذا.. لقد وصلت مكتبي في الثالثة والربع تقریباً، وبعدھا بقلیل، أخبرني «أحمد» أنھ
ھناك من یرغب في مقابلتي، ولم أكن واھمًا، عندما استقبلت أستاذ جامعة (الثورة) ھذا ھنا، قبل أن

یسطع ذلك الضوء، و…
بتر عبارتھ بغتةً، عندما شاھَدَ تلك النظرة المشفة في عیونھم، والممتزجة بحالةٍ من الحیرة
والارتباك، وأدھشَھُ أكثر اتساعُ عیني الرقیب «أحمد»، الذي نظر في ساعتھ، قبل أن یرفع عینیھ

إلیھ في ارتیاعٍ، جعل «جمال» یدیر بصره في حركةٍ غریزیَّةٍ إلى ساعة الجدار، و..
واتسعت عیناه عن آخرھما..

كانت عقارب الساعة تشیر إلى الثانیة وست وأربعین دقیقة فحسب..
وكان عقرب الثواني یتحرك، ولیس ثابتاً..

وفي صوت غلبتھ الدھشة، غمغم «جمال»:
- ھذه الساعة لیست..

مرةً أخرى بتر عبارتھ، مع تزاید نظرة الإشفاق في العیون، فتمتم أحد الضباط في حذرٍ:
- إنھا مضبوطةٌ یا سیادة المفتش.

شعر «جمال» برأسھ یدور، وبعجزه عن الوقوف على قدمیھ، فمدَّ یده یحاول الإمساك بأي شيءٍ،
قبل أن یسقط أرضًا، فأسرع بعض ضباطھ، مع الرقیب «أحمد» للإمساك بھ، وھو یردَّدُ ذاھلاً:

- مستحیل..!
لم یستطع استیعاب الأمر قطَُّ..

لقد وصل إلى مكتبھ في الثالثة والربع..
لیس لدیھ أدنى شكٍّ في ھذا..



ولقد أحضر إلیھ الرقیب «أحمد» ذلك الرجل بنفسھ، في حوالي الثالثة والنصف..
فكیف لا یذكر ھذا؟! 

وكیف لم یرَه أحد وقد ألقى التحیة على نصف الموجودین، وھو في طریقھ إلى المكتب؟!
بل كیف عاد بھ الزمن إلى الوراء؟! 

كیف؟! 
كیف؟! 

كاد عقلھ یلتھب، من شدة حیرتھ، وغموض الموقف، ثم لم یلبث أن تذكَّرَ شیئاً ھامًا، فھتفَ:
- حتى ولو لم یرني أحدكم أدخل مكتبي، فمِن المؤكَّدِ أن وصولي إلى المبنى قد تم تسجیلھ عند

المدخل.
اعة الھاتف الداخلي: أجابھ أحد الضباط في حذرٍ مُشفقٍ وھو یلتقط سمَّ

- ھذا أمرٌ یمكن التیقن منھ.
أدار قرص الھاتف برقمٍ داخليٍّ، وما إن سمع صوت محدثھ، حتى سألھ في صرامةٍ، غلب علیھا

توتره:
- متى وصل العقید «جمال» إلى مكتبھ بالضبط؟! 

انعقد حاجباه في شدةٍ وھو یستمع إلى الجواب عبر الھاتف، ثم سأل في مزیج من صرامة أكثر،
وتوتر أكبر:

- أأنت واثقٌ من ھذا؟! 
بدا من ملامحھ أن الجواب قد صدمھ، فسألھ «جمال» في عصبیة:

- بم أجاب؟! 
اعة الھاتف عن أذنھ، وھو یجیب في حیرةٍ كبیرةٍ: أبعدَ الضابط سمَّ

- بأنك لم تصل بعد یا سیادة المفتش.
اتسعت عیون الجمیع في ذھولٍ، فازَ فیھ «جمال» بالنصیب الأكبر، وھو یقول في عصبیةٍ بالغةٍ:

- ولكن ھذا مستحیل!
ثم وضع كفھ على وجھھ، وراح یبذلُ جھدًا رھیباً في أعماقھ للسیطرة على مشاعره.. وإفساح

مجال لعقلھ؛ لتحلیل الموقف، ومحاولة تفسیره..
د أنھ لم یصل مكتبھ على نحوٍ طبیعيٍّ.. الكل یؤكِّ

ولم یستقبل أي زائر أیضًا.. 
ولكنھ ھنا.. في مكتبھ.. 

ھذه ھي الحقیقة الوحیدة المؤكَّدة…
كان یعتصر ذھنھ في شدة، عندما غمغم أحد الضباط في حذرٍ:

- ربما تحتاج إلى بعض الراحة أیھا المفتش، و…
قاطعھ «جمال» في حزم محنق:

- كَّلا..
ثم اعتدل في مجلسھ، وبدا وكأنھ قد استعاد تلك الشخصیة الحازمة، التي عرفھ الجمیع بھا، وھو

یقول بلھجةٍ آمرةٍ:
- أرید ملف قضیة «طارق بشیر».. فورًا.

تبادل الضباط نظرةً متوترةً، قبل أن یغمغم أحدُھم، في حذرٍ مُشفقٍ:



- ولكنك تتولاھا بالفعل یا سیادة المفتش.
أجابھ في صرامةٍ، وھو ینھض من مقعده، ویعود إلى ما خلف مكتبھ، وكأنما تجاوَزَ ذلك الموقف

كلھ:
- لست أقصد قضیة اختفائھ في السجن.. أرید ملف القضیة التي أدُین فیھا.. قضیة القتل. 

أجابھ آخر، في حذرٍ أكثر:
- لقد صدر الحكم النھائي فیھا، و..

صاح فیھ «جمال» في حدةٍ:
- أرید ملفھا على مكتبي فورًا.

ح بذراعھ كلھا، مستطردًا: ثم لوَّ
- ولا أرید أحدًا مكنم ھنا.

بدأ الجمیع یغادرون الحجرة على عجلٍ، ولكنھ استوقف أحدھم في حزمٍ:
- ابق أنت یا «سامي».

ترددَّ الرائد «سامي رضوان» لحظةً، ثم أطاع الأمر، وانتظر حتى انصرف الباقون، ثم أغلق
الباب خلفھم، وما إن فعل، حتى نھض «جمال» من خلف مكتبھ، وقال وھو یدور حولھ:

- ھذه القضیة غیر طبیعیة یا «سامي»، وكل خُطوةٍ فیھا محاطة بكمٍّ ھائلٍ من الغموض، یحتاج
إلى إعادة ترتیب أوراقھا.
غمغم «سامي» في حذرٍ:

- كما تأمر یا سیادة المفتش.
رمقھ «جمال» بنظرة صارمة، ثم تابع:

- راجِع معي الوقائع منذ البدایة، وستجد أن غموضھا عجیبٌ بالفعل.. رجل یصل إلى حجرة إعدامٍ
ممكنةٍ، داخل سجن شدید الإحكام، ویتم تنفیذ حُكم الإعدام فیھ بالفعل، ولكنھ یختفي، دون أن یترك
خلفھ أدنى أثرٍ.. وعندما یبدأ جمع الأدلة من المكان، تسطع فیھ شمسٌ عجیبةٌ، یصاب الكل بعدھا

بالتھاب جفونٍ غریبٍ، وبحالةٍ من الذعر، لم أرَ لھا مثیلاً من قبلُ.
بدأ «سامي»، یتجاوب معھ، وھو یقول:

- أمور عجیبة بالفعل.
تابع «جمال»، وكأنھ لم یسمعھ:

- ثم ذلك الذي حدث ھنا.
استعاد «سامي» توتره وتردُّدَه، وھو یلقي علیھ نظرةً حَذِرةً، لم یبالِ بھا «جمال»، وھو یواصل:

ف نفسھ بأنھ أستاذ جامعي، فیما وصفھ بالنسبیة الحدیثة، ثم - شخص زارني في مكتبي، وعرَّ
یسطع ذلك الضوء المبھر، الذي وصفھَُ رجال المعمل الجنائي، ویختفي بعدھا الرجل، ویعود بي

رَ ھذا؟!  الزمن نصف ساعة تقریباً إلى الوراء.. كیف یمكنك أن تفسِّ
تمتم «سامي»، في حذرٍ أكبر:

- إرھاق عمل .
التفت إلیھ «جمال» بنظرةٍ حادَّةٍ، وھو یقولُ في غضبٍ:

- أھذا ما علَّمتكُ إیاه؟! 
تردَّد «سامي»، دون أن یحر جواباً، فتابع «جمال» بنفس الغضب:



- لقد اخترتك؛ لأنني أعتبرك من أفضل تلامذتي، وأذكر جیدًا أنني قد أخبرتك عن تلك القاعدة،
التي وضعھَا (آرثر كونان دویل)(3)، في روایات (شیرلوك ھولمز)، والتي تقول: «إنھ عندما

تستبعد المستحیلات؛ فإنَّ ما یتبقى ھو الحقیقة، مھما بلغت غرابتھا».
تردَّدَ «سامي» لحظة أخرى، قبل أن یغمغم في حذرٍ:

- ھذا یتوقف على مفھوم (المستحیلات) یا سیَّدي.
أشار «جمال» بذراعھ، وھو یقول:

- أعلم أنك تشیر إلى ما أخبرتكم بھ عن الزائر الغامض، ومشكلة العودة بالزمن، ولكنھ، وعلى
الرغم من عجزكم عن تصدیقھ أو فھمھ، فھو بالنسبة لي لیس من المستحیلات؛ لأنھ أمرٌ عشتھ

د ضغطٍ عصبيٍّ، وإرھاق في العمل، لولا أمرٌ واحدٌ. بنفسي، وكان من الممكن أن أقنع بأنھ مجرَّ
ثم أشار بسبَّابتھ، مردفاً في حزمٍ:

ر وصولى إلى مكتبي، دون أن یعلم شخصٌ واحدٌ - إن نظریة الإرھاق في العمل، لا یمكن أن تفسِّ
ل مراقب المدخل وصولي. بھذا، ودون أن یسجِّ

ارتفع حاجبا «سامي» لحظةً، ثم عادا ینخفضان، وھو یقول في حزمٍ:
- أنت على حقٍّ یا سیادة المفتش.

بدا الارتیاح على وجھ «جمال»، وھو یقول:
- عظیم.. دعنا إذًا نعتبرھا نقطة انطلاق.

لم یكد ینُھي عبارتھ، حتى وصل الرقیب «أحمد»، حاملاً ملف قضیة (طارق بشیر)، فالتقطھ منھ
«جمال» في لھفةٍ، وعاد إلى ما خلف مكتبھ، لیطالعھ في سرعةٍ ولھفةٍ..

وطوال مطالعتھ للملف، لم ینطق «سامي» حرفاً واحدًا..
كانت كلماتُ أستاذٍ في فنِّ البحث الجنائي قد أیقظت كومةً من التساؤلات في نفسھ، وخاصةً مع

حقیقة وصول أستاذه إلى مكتبھ، دون المرور بالأسالیب التقلیدیة..
ثم ھناك ذلك الضوء الساطع، الذي یتحدَّث عنھ طوال الوقت، والذي لم یشعر بھ، أو یرصده

شخصٌ واحدٌ، في المبنى كلھ..!
لقد أدركوا وجوده في حجرتھ، عندما سمع الرقیب «أحمد» جلبةً داخل الحجرة، ففتح بابھا، لیفاجأ

بالعقید «جمال» داخلھا، في حالة أشبھ بالذھول..
«انظر..»

قطعت كلمة «جمال» حبل أفكاره، فالتفت إلیھ متسائلاً، وسمعھ یكمل في حماس:
- «طارق» أیضًا أشار إلى ذلك الضوء الساطع، الذي رآه رجال المعمل الجنائي في حجرة

الإعدام، والذي سطع ھنا أیضًا، ولكن أحدًا لم یلق لإشارتھ ھذه بالاً.
تردَّدَ «سامي» لحظةً، ثم قال في خفوتٍ:

- ولكن أحدًا لم یر ذلك الضوء ھنا، یا سیادة المفتش.
رفع «جمال» عینیھ إلیھ بحركة حادة، وقال في عصبیةٍ:

- ماذا تعني؟! لقد كان ضوءًا شدید السطوع، ومن المستحیل ألا یرصده أحدٌ ھنا.
قلب «سامي» كفیھ في حیرةٍ، موحیاً بإجابتھ، فانعقد حاجبا «جمال» في شدةٍ، وقال في عصبیةٍ

أكثر: 
- لا تقل لي أن أحدًا لم یشعر بكل ذلك الضوء..! لقد كان شدید السطوع، حتى إنھ من المستحیل ألا

یرصده أحد.



غمغم «سامي»:
- ولكن ھذا ما حدث بالفعل.

ھ تراجع «جمال» في مقعده، وبقي محدَّقاً في وجھ «سامي» لحظات، قبل أن یتمتم، وكأنھ یوجِّ
الحدیث إلى نفسھ:

- ولكن كیف؟! 
عادت حیرتھ تلتھم عقلھ في عنفٍ..

لقد كان الضوء ساطعاً، أكثر من أي ضوءٍ شاھده في حیاتھ..
كان وكأن الشمس نفسھا قد أشرقت في قلب حجرة مكتبھ..

وأمام وجھھ مباشرةً..
إنھ لسعید الحظ أن یواجھ ھذا، ثم لا یصاب بنفس الالتھابات، التي أصابت أعین أفراد فریق

المعمل الجنائي..
وحتى ھذا، لا یجد لھ سبباً..!

لماذا ھم، ولیس ھو؟! 
لماذا؟! 

مرةً أخرى، وقبل أن یستغرق في تساؤلاتھ، قاطعھَُ صوت طرقات على باب مكتبھ، أعقبھا دخول
أحد ضباطھ، وھو یقول في حذرٍ:

- لقد قمنا بعمل تحریاتٍ سریعةٍ، عن ذلك الشخص، الذي قلت: إنھ قد زارك في مكتبك یا سیادة
المفتش، على الرغم من أن…

قاطعھ «جمال» في لھفة عصبیةٍ:
لتم إلیھ؟!  - وما الذي توصَّ

أجابھ في تردُّدٍ:
- لم نجد أستاذًا جامعیاً بنفس الاسم، ولا حتى فرع علمي، یعرف باسمِ النسبیة الحدیثة، ولكن

الأھم..
تردَّدَ الضابط لحظةً، وكأنما یعجز عن الاستمرار، فتھتف بھ «جمال» في عصبیةٍ:

- ما الأھم یا رجل.
واصل الضابط تردُّدَه لحظةً، ثم أجاب في سرعة:

- إنھ لا توجد جامعة، لا ھنا ولا في أي بلدٍ عربيٍّ آخر، تحمل اسم جامعة «الثورة».
وكانت مفاجأةً جدیدةً..

وعنیفةً.
* * *

 



الفصل الخامس
ةٍ، وھو یقول للمفتش «جمال» في صرامةٍ غاضبةٍ: دقَّ مدیر الأمن سطح مكتبھ بقبضتھ في قوَّ

رَ منحك - ھذا الأمر غیر قابل للمناقشة أیھا العقید.. سیادة الوزیر قرأ التقاریر كلھا بنفسھ، وقرَّ
إجازة إجباریة، حتى تسترد قدرتك على التفكیر السلیم.

بدا «جمال» شدیدَ التوتر، وھو یجُیبھ:
- أعلم أن الأمر یبدو أشبھَ بالجنون، ولكن القضیة كلھا تتسم بھذه الصفة، ولیس منذ اختفاء «طارق
بشیر» فحسب، وإنما أعني منذ بدایتھا؛ فقد راجعت ملف القضیة، التي أدُینَ فیھا «طارق»،

فوجدت الغموض یحیط بھا، منذ اللحظة الأولى.
قال مدیر الأمن، في صرامةٍ أكثر:

- القضیة تم حسمھا في ساحة المحكمة، والرجل صدر ضده حكمًا نھائیاً.
أشار «جمال» بیده، قائلاً في توترٍ:

- على الرغم من عدم العثور على جثة القتیل «عادل إبراھیم».
ھتفَ مدیر الأمن في غضبٍ:

- ولكن الأدلة كلھا كانت تثبت مصرعھ.. الدماء في حجرة مكتبھ، واختفاؤه التام و..
لم یكن ھذا یتفق مع القواعد الرسمیة، ولا حتى مع قواعد اللیاقة، ولكن «جمال» قاطعھَُ في توترٍ:

- كلھا أدلة ظرفیة.
قال مدیر الأمن في حدةٍ:

مھ للعدالة، وھي تصدر - لیس ھذا شأننا.. نحن سُلطة تنفیذیة فحسب، نلقي القبض على المتھم، ونقدِّ
الحكم، ثم تعود إلینا مھمة تنفیذه.

قال «جمال»، في شيءٍ من الصرامة:
- وماذا حدث عند التنفیذ؟! 

صمت مدیر الأمن تمامًا، عند ھذه النقطة، وبدا شدید التوتر، مما جعل «جمال» یتابع، وبنفس
اللھجة:

- اختفى المحكوم علیھ، داخل حجرة مغلقة، لیس لھا سوى مَخرجٍ واحدٍ، وعلى بابھا تقف دستة من
الجنود والضباط.

قال مدیر الأمن في عصبیة:
- ھناك تفسیر لھذا حتمًا.

أجابھ «جمال» في سرعةٍ:
- وھذا ما أبحث عنھ بالفعل.

انعقد حاجبا مدیر الأمن في غضبٍ، وھو یقول في صرامةٍ حادَّةٍ:
- لیس بھذه التقاریر الخزعبلیة.

ثم مال لیستند بقبضتیھ على سطح مكتبھ، مستطردًا ولھجتھ تزداد حدَّةٍ:
- لسنا نخُرج ھنا فیلمًا من أفلام الخیال العلمي.. ھناك تقاریر رسمیة، تقُدَّم للمسئولین في الوزارة،

وللنیابة والقضاء، ولست مستعدًا لتقدیم تقریرٍ كھذا، لكل تلك الجھات.
حاول «جمال» أن یسیطر على أعصابھ وانفعالاتھ، وھو یقول:

ً



ر إذًا اختفاء جثة «عادل إبراھیم» من مكتبھ، في الطابق العاشر، من بنایة تطل على - كیف تفسِّ
أكبر شوارع (القاھرة)، بعد أن أقرَّ كل الشھود أنھ كان في مكتبھ، عندما دخل إلیھ (طارق)، ولم
یغادر أحدھما المكتب، الذي یفُضي بابھ الوحید إلى ساحة الشركة بكل ما فیھا من عملاء

وموظفین، حتى اكتشاف الأمر.
قال مدیر الأمن:

- ربما لھ شریك آخر، أخرجَ الجثة من النافذة.
كانت لھجة «جمال» مستنكرة، وھو یقول:

- من نافذةٍ تطل على الشارع، في وضح النھار..
تسلَّل شيءٌ من الحیرة إلى ملامح مدیر الأمن، قبل أن یستعید حِدتھ وصرامتھ، قائلاً:

- القضاء وجده مذنباً.
اندفع «جمال»، قائلاً:

- نحن والقضاء ارتكبنا خطًأ فادحًا، عندما اتھمنا «طارق»، فقط لأنھ لم یكن ھناك متھم سواه..
كان ینبغي أن نولِّي حدیثھ شیئاً من الاھتمام، على الرغم من غرابتھ.

ضرب مدیر الأمن سطح مكتبھ براحتھ، قائلاً:
- النیابة رأت أن أقوالھ العجیبة لم تكن سوى محاولةٍ منھ لادعاء الجنون، حتى یفلت من حبل

المشنقة، ولكن الطب الشرعي أثبتَ سلامة قواه العقلیة.
مال «جمال» نحوه، وقال في حزمٍ:

- ولكن ماذا لو أنَّھ على حق؟! 
حدَّق فیھ مدیر الأمن لحظاتٍ في دھشة، قبل أن یقول في عصبیة:

- لم یعد ھذا یھم.. لقد سبق السیف العزل، وأصدر القضاء حكمھ النھائي.
اعتدل «جمال»، قائلاً بنفس الحزم:

رات الجدیدة كانت تحتِّم إعادة فتح ملف القضیة. - التطوُّ
ضرب مدیر الأمن سطح مكتبھ بقبضتھ مرةً أخرى، وھو یقول في حزمٍ صارمٍ:

. - كلاَّ
ثم اعتدل، مستطردًا بكل الصرامة:

ر - اعتبر نفسَك موقوفاً عن العمل، منذ ھذه اللحظة.. اذھب إلى منزلك، ولا تعد إلا عندما یقرِّ
الأطباء أنك قد استعدتَ قدرتك على التفكیر السلیم.

تطلَّع إلیھ «جمال» في ضیق، مدركًا أنھ من غیر المجدي مواصلة النقاش، فاستدار یغادر حجرة
مكتبھ، في خطواتٍ سریعةٍ عصبیةٍ، ووجد «سامي» في الممر المقابل لھا، یسألھ في قلقٍ:

- ماذا حدث؟! 
أجابھ دون أن یتوقف:

ل الأمر، من إجازة إجباریة، إلى إیقاف عن العمل. - تحوَّ
ارتفع حاجبا «سامي» في دھشةٍ فزَِعةٍ، وھو یلحق بھ، مغمغمًا:

- ھل تسمح لي بمصاحبتك یا سیادة المفتش؟! 
لم یجُِب «جمال»، فواصل «سامي» سیره السریع إلى جواره، حتى غادرا المبنى معاً، وأسرع

یستقل السیارة إلى جواره، فقال «جمال» في حِدَّةٍ:
- ھل أسندوا إلیك مھمة مراقبتي؟! 



أجابھ «سامي» في ھدوءٍ عجیبٍ، وھو یفتح حقیبتھ:
- بل ھي مبادرة شخصیة، فقد أردت أن أھدیك ھذا..

أخرج من الحقیبة ملفاً ضخمًا، وضعھ أمام «جمال»، الذي حدَّق فیھ بدھشة، مغمغِمًا:
- أھو..

قاطعھ «سامي» مبتسمًا:
رت أنھ سیكون تسلیةً مناسبةً خلال إجازتك الإجباریة. - نعم.. ملف قضیة «طارق بشیر».. تصوَّ

التفت إلیھ «جمال» بنظرة امتنانٍ حاردةٍ، فتابعَ «سامي»:
رت أیضًا أنك ربما تحتاج لمن یعُاوِنك - وبالمناسبة، لقد تقدَّمت بطلب إجازتي السنویة؛ فلقد تصوَّ

في تسلیة إجازتك.
ك سیارتھ، قائلاً: استعاد «جمال» حزمھ، وھو یدیر محرِّ

- اسحبھا.
سألھ «سامي» في دھشة:

- أسحب ماذا؟! 
أجابھ بنفس الحزم، قبل أن ینطلق بالسیارة.

- إجازتك السنویة.. مساعدتك ستفید تسلیة إجازتي أكثر بالتأكید؛ لو أنك موجودٌ رسمیاً في العمل.
ارتفع حاجبا «سامي»، ثم انخفضا، وھو یستعید ابتسامتھ، مغمغمًا في إعجابٍ:

- سأسحبھا فورًا.
أجابھ «جمال»، في حزمٍ أكثر:

- ھیَّا.. لا تضیع الوقت.. سأنتظرك في منزلي، في التاسعة مساء.
غادر «سامي» السیارة، وانطلق «جمال» بھا على الفور..

كانت مبادرة تلمیذه تنعشھ، ولكن غموض وغرابة القضیة تدفع بعاصفةٍ من الأرق في عقلھ
ومشاعره.

وبینما ینطلق بسیارتھ عائدًا إلى منزلھ، راح عقلھ یسترجع وقائع القضیة الأساسیة..
لقد وصل «طارق» إلى مكتب «عادل»، دون موعد سابق، ودون أیَّة معرفة سابقة، كما أكَّدت

سكرتیرة «عادل»، 
وأكَّد «طارق» نفسھ، الذي أشار إلى أنھ لم یعرف حتى السبب، الذي دفعھ للقاء «عادل»، ولكن

في أعماقھ كان ھناك شيءٌ غامضٌ، یدفعھ دفعاً إلى تلك المقابلة.
وبعد إلحاحٍ منھ، وتأكیدٍ على خطورة الأمر، وافق «عادل» على مقابلتھ، وأدخلتھ سكرتیرتھ
بنفسھا إلى مكتبھ، حیث أكَّدت في شھادتھا أنھ كان من الواضح أن «عادل» لم یلتقِ بھ من قبل قطَُّ.

غادرت السكرتیرة المكتب بعدھا، وأغلقت بابھ خلفھا، وبعد أقل من عشر دقائق، سمع كل من في
المكتب صوتَ جلبةٍ في الداخل، فأسرعوا إلى ھناك؛ لیجدوا «طارق» وحیدًا، دون أي أثرٍ
لمدیرھم «عادل»، فیما عدا بقعة من الدم على طرف مكتبھ، أكَّد المعمل الجنائي أنھا تنتمي إلیھ

جینیاً..
والعجیب أن «طارق» كان في حالة ذھولٍ، استغرقت دقائق خمس لانتزاعھ منھا، وعندما أفاق،

بدت علیھ دھشة كبیرة، وأقسم إنھ لا یعرف ماذا حدث، ولا أین ذھب «عادل»..

ُ



لم تكن على جسده أو ملابسھ أیَّة آثارٍ لدماء «عادل»، ولكن بخلاف ھذا، فكُلّ شيء یثبت أنھ آخِرُ
من رآه حیاً..

وآخِرُ من دخلَ إلى الحجرة، ذات المدخل الواحد..
ولم یسُفِر البحث، أو تسفر تحریات البحث الجنائي عن أیة آثارٍ أخرى..

ولا حتى «عادل» نفسھ..
وعلى الرغم من استحالة الأمر، لم تجد الشرطة أمامھا سوى اتھام «طارق»، الذي تم تقدیمھ إلى
المحاكمة، التي تأثرت بشھرة «عادل» الواسعة، كخبیر في تكنولوجیا المعلومات، وصاحب واحدة
من أشھر الشركات العاملة في ھذا المجال، فأصدرت حكمھا على «طارق» بالإعدام شنقاً، وتم

تأیید الحكم في محكمة النقض أیضًا..
ولكن «طارق» لم یعترف بارتكابھ الجریمة قطَُّ.. 

لقد أصرَّ على أنھ بريءٌ، وعلى أنھ لا یعرف ماذا حدثَ، منذ دخولھ إلى الحجرة، وحتى اقتحام
موظفي الشركة لھا..

والبقیة معروفة..
كانت القضیة تبدو لھ غامضةً منذ بدایتھا، وتحمل مجموعةً ھائلةً من الأسئلة، لم یحاول زمیلھ،

الذي أسندت إلیھ، أن یجیب أحدھا..
لماذا زار «طارق»، «عادل»؟! 

وما سِرّ إلحاحھ في مقابلتھ؟! 
وما ذلك الأمر العاجل الخطیر، الذي أراد أن یخبره بھ؟! 

ثم السؤال الأھم: لماذا قتلھ؟! 
وكیف؟! 

الزمن الذي قضاه «طارق»، في مكتب «عادل»، لم یكن یكفي لارتكابھ الجریمة وإخفاء الجثة،
خاصةً وأن موظفي المكتب قد أسرعوا إلى حجرة «عادل»، فور سماعھم تلك الجلبة فیھا..

ودون إضاعة لحظةٍ واحدةٍ..
ھذا ما أجمعوا علیھ في شھادتھم، أمام الشرطة والنیابة والقضاء..

فحتى لو افترضنا أن «طارق» قتلَ «عادل»، فور أن أغلقت السكرتیرة الباب خلفھ، سیبقى
السؤال الأخطر..

أین الجثة؟! 
الحجرة التي جمعت القاتل والقتیل، حجرة لھا باب واحد، ونافذة واحدة، تطل على الشارع الرئیسي

مباشرةً..
والجریمة المفترضة تمت في الواحدة والثلث ظھرًا..

فماذا فعل «طارق» بجثة «عادل»، لو أنھ قتلھَُ بالفعل؟! 
ومتى؟! 

الدقائق العشَْر كلھا لم تكن تكفي لإخفاء الجثة، بحیث یعجز فریقٌ كاملٌ عن العثور علیھا، بعد
تفتیش المبنى كلھ..

فماذا حدثَ بالضبط؟! 
ماذا؟! 



فجأةً، وعند تلك النقطة، انتفض جسده كلھ في عنفٍ، كاد یفقد معھ السیطرة على عجلة القیادة، وھو
یحدَّق في مرآة السیارة الداخلیة..

فھناك، وعلى المقعد الخلفي، كان یجلس رجل، لھ وجھٌ مألوفٌ..
رجل لم یكن حتمًا داخل السیارة، عندما انطلق بھا «جمال».. 

كان الدكتور «رأفت فھمي»..
شخصیاً.

* * *
 



الفصل السادس
على الرغم من صعوبة الموقف، وقف الرائد «سامي» ثابتاً، أمام مدیر الأمن، الذي بدا شدید

الصرامة، وھو یسألھ:
- لماذا لحقت بالعقید «جمال»، عند مغادرتھ المبنى؟! 

أجابھ «سامي» في ھدوءٍ، لم یدرِ ھو نفسھ كیف حصل علیھ:
- سیادة العقید «جمال» أستاذي، ومن الطبیعي عندما آراه یغادر المبنى غاضباً، أن ألحق بھ؛

لسؤالھ عن سر غضبھ.
التفت مدیر الأمن إلى أحد الضباط، الذي أبدى حركةً غیرَ ذات معنى واضح، فعاد مدیر الأمن إلى

«سامي»، یسألھ في صرامةٍ أكثر:
ر اختفاء ملف قضیة «طارق بشیر»، عقب لحاقك بھ، وأنت تحمل حقیبتك؟!  - وبمَ تبرِّ

ھزَّ «سامي» كتفیھ، قائلاً بنفس الھدوء، الذي أدھشھ شخصیاً:
- ولماذا أحتاج إلى تبریر؟! الملف لم یكن في عُھدتي الشخصیة.

انعقد حاجبا مدیر الأمن في غضبٍ وھو یقول في حِدَّةٍ:
- أنت ھادئ أكثر مما ینبغي.

سألھ «سامي» في حذرٍ:
- وما الذي یفُترَض أن أكون علیھ؟! 

أجابھ الضابط الآخر:
ھ إلیھ مثل ھذا الاتھام، یصُاب بالتوتر على الأقل. - أي ضابط، یوجَّ

لم یلتفت إلیھ «سامي»، وھو یجیب:
- ھذا لو أنھ لدیھ بعض الشك في براءتھ.

تبادل الضابط مع مدیر الأمن نظرةً صامتةً، قال بعدھا ھذا الأخیر:
- فلیكن أیھا الرائد.. لقد أمرت بإجراء تحقیق مكثَّف، حول واقعة اختفاء الملف، وأعدك بأنھ لو
طك، بأي حالٍ من الأحوال، في ھذا الأمر، فستتمنى لو أنك لم تدخل كلیة الشرطة من ثبت تورُّ

الأساس..
اعتدل «سامي» في وقفتھ، وھو یقول في حزمٍ:

- ھل من أوامرَ أخرى؟! 
بدا الغضب واضحًا على ملامح مدیر الأمن وصوتھ، وھو یقول:

… یمكنك الانصراف الآن، ومحظور علیك، منذ ھذه اللحظة، أن تجري أیَّةَ تحقیقات بشأن - كلاَّ
ھذه القضیة.. أھذا مفھوم.

أدَّى «سامي» التحیة، وھو یقول:
- باتأكید یا سیِّدي.

ولم یكَد یغادر الحجرة، حتى قال الضابط الآخر في ضیقٍ:
- أنا واثقٌ من أنھ من سرق الملف.

أجابھ مدیر الأمن في صرامةٍ:
- لا یمكن اتھامھ، بدون دلیلٍ واحدٍ على الأقل.

قال الضابط في توتر:



- أنا واثق من أننا لو لحقنا بالعقید «جمال»، فسنجد الملف بحوزتھ.
صمت مدیر الأمن قلیلاً لیدرس الأمر في رأسھ، ثم قال في صرامةٍ:

- خذ اثنین من مساعدیك، واذھب إلى منزلھ فورًا.
ثم استمالت صرامتھ إلى توترٍ بالغٍ، وھو یردف:

- فمن الواضح أن ھذه القضیة ستحَمِل إلینا الكثیر من المتاعب.. الكثیر جد�ا.
في نفس اللحظة التي نطقھا، كان «سامي» یجلس خلف جھاز الكمبیوتر في مكتبھ، یراجع تحریات

البحث الجنائي حول واقعة «طارق بشیر»..
لم یكن البحث الجنائي قد توصَّل إلى أي شيء فعلیاً، ولكنھ لم یجد أمامھ سوى «طارق»..ولھذا تم

اتھامھ.. 
وقصة «طارق» لم تكن مقنعةً أبدًا، لكل من قام بالتحقیق معھ؛ إذ لم یكن ھناك معنى لأن یصَُّر

على مقابلة شخصٍ لا یعرفھ، ولأسبابٍ لا یعرفھا..
والشرطة مثل النیابة والقضاء، تحتاج إلى أن تفھم الأسباب..

ولم تكن لدى «طارق» أیَّةُ أسباب..
حار في ھذا الأمر لحظاتٍ، وھو یراجع كل الأحداث والوقائع، وشھادات الشھود.. 

ومع كل سطر یطالعھ، كانت حیرتھ تزداد..
وتزداد..

وتزداد.. 
ثاً نفسھ: وفي توَتُّرٍ، تراجَعَ في مقعده، وأخذ یتمتم مُحدِّ

- ماذا لو سرنا على منھج سیادة المفتش، وافترضنا أن «طارق» صادقٌ فیما قال، وأنھ بالفعل
یجھل ما دفعھ إلى ھذا، فما الذي یمكن أن یوصلنا ھذا الافتراض إلیھ؟! 

درس كل الاحتمالات المنطقیة في ذھنھ، ولكنھا ارتطمت كلھا في النھایة بأمورٍ یعجز أيُّ عقل عن
تفسیرھا.. 

وأھم تلك الأمور وأخطرھا، اختفاء جثة «عادل إبراھیم»..
فحتى لو افترض، كما افترض المحقِّق الرئیسي أن جھةً منافِسةً، قد استأجرت «طارق» ھذا،
كقاتلٍ مُحترَفٍ للتخلص من «عادل»؛ فلماذا لم یحاول «طارق» أن یفعل ھذا، في فیلا «عادل»،

أو خلال انتقالھ فیھا أو إلیھا؟! 
لماذا اختار مكاناً یكتظ بالشھود؟! 

وكیف ارتكب جریمتھ؟! 
وفقاً لتحریات البحث الجنائي، فالمتھم «طارق» شخص عادي، عملَ في دول الخلیج لعدة سنواتٍ،

ثم عاد منھا بثروةٍ معقولةٍ، استھلكھا كلھا في شراء منزلھ الصغیر، في تلك المدینة الجدیدة.. 
وھو لا یملك أيَّ سجلٍ إجراميٍّ، ولا حتى مخالفات مروریة غیر عادیة..

أما «عادل»، فھو رجلُ أعمال متمیَّزٌ، ظھر على الساحة منذ بضع سنوات، وأنشأ شركتھ الخاصة،
التي حقَّقت نجاحًا كبیرًا، في سنواتٍ قلیلةٍ..

جٍ، ویعیش وحیدًا في منزلھ.. وكِلا الرجلین غیر متزوِّ
وربما ھذه ھي الصلة الوحیدة بینھما، التي أمكن التوصُّل إلیھا، وفي رأیھ أنھا لا تساوي شیئاً في

الواقع، بالنسبة لجریمة قتل بھذا الغموض.. 



أدرك لحظتھا كم كان یشعر أستاذه بالتوتر، وعقلھ یعجز، مع كل ما بذَلھَ، عن إیجاد لمحةٍ واحدةٍ،
تقوده إلى شيءٍ من ضَوء الحقیقة، في ھذه القضیة..

ى ھذه القضیة عن ذھنھ، لولا أن جالت بخاطره لمحة مفاجئة.. ، وینُحِّ ولقد كاد یشعر بالیأس بحقٍّ
البحث الجنائي ركَّز كل تحریاتھ، بطبیعة الحال، حول المتھم..

ولكن ماذا عن الضحیة؟! 
ففي رأیھ، إن غموض «عادل» لا یقل، بأي حالٍ من الأحوال، عن غموض «طارق» نفسھ..

شخصٌ ظھر فجأة على الساحة، مع ثروةٍ كبیرةٍ، وعبقریةٍ تكنولوجیة فذة، جعلت شھرتھ تفوق
الآفاق، خلال عامٍ واحدٍ، مما سمح لھ بتأسیس شركة (المستقبل لتكنولوجیا المعلومات)، والتي
صارت الیوم الشركة الأولى في (مصر)، التي تتولى كُلّ العملیات التكنولوجیة، في عددٍ من

الشركات والفنادق الكبرى..
ومع نجاح شركتھ، وعبقریتھ الواضحة، التي اعترف بھا حتى كبار علماء (مصر)، والخبراء في
مضماره، ومع كم الشھادات، التي یزیِّن بھا حجرة مكتبھ، والتي حصل علیھا من أكبر جامعات

العالم، لم یتساءل حتى الأمن نفسھ، عن مصادر ثرواتھ.. 
الكل تعامَلَ باعتبار أن بدایة ظھوره وشھرتھ، ھي البدایة الفعلیة..

وھذا أكبر خطأ..
في رأیھ على الأقل..

ر الانتقال إلى سجلات الداخلیة، بحثاً عن بدایات «عادل إبراھیم» الفعلیة.. عند ھذه النقطة، قرَّ
بیانات رقمھ القومي، تشُیر إلى أنھ ینتمى إلى قریة، في عمق جبال مدینة (قنا)، وأنھ قد تلقَّى
ل من تعلیمھ الأساسي، في مدرسة القریة، ثم أكملھ في مدارس مدینة (قنا)، قبل أن الشَّطر الأوَّ
یحصل على شھادة الثانویة العامة، بمجموع أھَّلھَ للالتحاق بكلیة الھندسة، في مدینة (أسیوط)، حیث
ج منھا بامتیازٍ، وسافر بعدھا لاستكمال دراستھ، في الولایات المتحدة الأمریكیة، التي عاد منھا تخرَّ

بالثروة والعِلم معاً..
ولكن صورتھ بدت، وكأنھا لا تتفق مع ھذه المعلومات.. 

لقد كان أبیض البشرة، رماديَّ العینین، أنیق الملبسَ، على نحوٍ أثار الشك في نفس «سامي»
لحظات، في أنھ ابن قریة بسیطة، مدفونة وسط جبال الصعید، إلا أنھ لم یلبث أن طرح ذلك الشك

عن ذھنھ، واعتبره في أعماقھ شكًا عنصريَّ النزعة، لا یتفق مع قواعد البحث الجنائي السلیم.
ولكن ھذا لم یمنعھ من التوقُّف بعض الوقت، أمام اسم تلك القریة، التابعة لمحافظة (قنا)..

ومعھا، طرح على نفسھ سؤالاً جدیدًا..
لماذا لا یبدأ بحثھَ عن الحقیقة ھناك..

في قلب الصعید؟! 
ھناك، حیث ما زالت تسیطر بعض النزعات القبِلیَة البدائیة، التي قد تدفع بعضھم للانتظار سنواتٍ

وسنواتٍ للثأر لشخصٍ ما.. 
أو من شخصٍ ما..

ربما كان سفر «عادل» إلى الولایات المتحدة، وسیلة لجأ إلیھا كبیرُ عائلتھ؛ لإبعاده عن لعبة ثأر
قدیمة..

وھنا قد یكون لمصرعھ علاقة بذلك الثأر.. إن وُجِدَ..
وھذا احتمالٌ كبیرٌ..



وأقرب إلى المنطقیة..
ربما لا یجیب عن غموض اختفاء الجثة..

ولكنھ یضع الدافع للقتل..
وھذه نقطة بدایة جیدة.. 

نقل بیانات الرقم القومي، واسم القریة إلى ملف خاص على ھاتفھ المحمول، وفكَّر في الاتصال
ر ھذا، حتى ر أن یدَخِّ بأستاذه؛ لینقل إلیھ نظریتھ، ولكنھ خشي أن یكون ھاتف أستاذه مراقباً، فقرَّ
یلتقي بھ في التاسعة مساءً، وعندما ألقى نظرةً على ساعة یده، أدھشھ أنھ قد استغرق ثلاث ساعات
كاملة في بحثھ، دون أن یشعر، وأن عقارب الساعة قد اقتربت من الثامنة، مما یعني أنھ علیھ أن

ك فورًا، إذا أراد الوصول في موعده.. یتحرَّ
بدأ یلملم أشیاءه في سرعةٍ، عندما دخل الضابط، الذي التقاه في مكتب مدیر الأمن إلى مكتبھ،

وسألھ في صرامة:
- إلى أین؟! 

أجابھ «سامي» بالصرامة نفسھا:
- لیس ھذا من شأنك، ولا تنسَ أبدًا أننا برتبة واحدة، وأنني أسبقك بشھرٍ كاملٍ، و..

قاطعھ زمیلھ في صرامةٍ أكثر:
- أین العقید «جمال»؟! 

رفع عینیھ إلیھ، في دھشةٍ حقیقیةٍ، وھو یقول:
- المفترض أنھ في منزلھ الآن.

أجابھ زمیلھ في حِدَّةٍ:
- أنت تعلم أنھ لیس كذلك، وأنا واثق من أنك تعلم أین ھو بالتحدید.

بدأ القلق یتسلل إلى نفس «سامي»، وھو یسألھ:
- ماذا ھناك بالضبط یا «علي»؟! 

أجابھ الرائد «علي»، في عصبیة واضحة:
- إنھ لم یصل إلى منزلھ قطَُّ، بعد انصرافھ من ھنا، ولم یصل حتى إلى أيِّ مكانٍ آخر معروفٍ.

تضاعف قلق «سامي»، مما جعلھ یھتف:
- أخبِرني ماذا ھناك بالضبط؟

أجابھ «علي»، وعصبیتھ تتزاید:
عْناَ نشرةً عاجلةً، بأوصاف سیارتھ، وتم العثور علیھا بالفعل، في منطقة مھجورة، بالقرب - لقد وزَّ

من (حلوان).
ھتف «سامي»، وقد بلغ قلقھ مبلغھ:

- مھجورة؟! أین ذھب إذًا.
رفع «علي» عینیھ إلیھ، وقال بصوتٍ حمل كل توتره وانفعالھ:

- لقد اختفى.. اختفى تمامًا..
وھوى الخبر على رأس «سامي» كالصاعقة..

أو أشدّ ھولاً.
* * *

 



الفصل السابع 
منذ أن التحق بأكادیمیة الشرطة، لم یشعر «سامي» بالتوتر قطَُّ، مثلما شعرََ بھ، وھو یدورُ حولَ

سیارة «جمال»، ویفحصھا من كل الزوایا، في حین یقومُ رجال المعمل الجنائي بعملھم.. 
كان من الواضح أن قائدھا لم یتركھا بإرادتھ، فقد ظل مفتاحھا داخلھا، على الرغم من كونھا مغلقةً

من الداخل، وكان ناقل الحركة فیھا على وضع الانطلاق، وخزانھا شِبھُ ممتلئ بالوقود..
وعلى الرغم من الھمة، التي یعمل بھا رجال البحث الجنائي، لرفع البصمات من داخل السیارة،
والبحث عن أیَّةِ أدلة أخرى فیھا، فقد بدا لھ أنَّ لا أحدًا یبذل ما یكفي من الجھد، حتى إنھ ھتف

بالضابط، الذي وصل إلى منطقة الحادث أولاً:
- قل لي با� علیك..كیف یمكن لرجل أن یغادر سیارتھ، وھي مغلقةٌ من الداخل؟! 

أجابھ الضابط، في حیرةٍ تفوق حیرتھ:
- بل قل لي أنت، كیف یمكن أن یغلقھا من الخارج، وھذا الطراز الحدیث من السیارات، لا یمكنك

أن تغلقھ من الخارج، ما دام مفتاحھا مكانھ؟! 
ق في السیارة بكل دھشتھ وتوتره، قبل أن یسأل مرةً أخرى: زادت العبارة من حیرتھ، وعاد یحدِّ

- ھل رأى أحدُ الشھود شیئاً؟!
ھزَّ الضابط رأسھ نفیاً، قبل أن یجُیبَ:

- المنطقة شِبھ مھجورة كما ترى، ولقد عثرت واحدة من دوریات الشرطة على السیارة ھنا، بعد
توزیع نشرة عاجلة بأوصافھا، وأدھشھم موقفھا كما أدھشنا، ولكنھم أبلغوا عن الأمر فورًا، وھناك

حملة الآن، لاستجواب سكان المناطق المجاورة، لعلَّ أحدھم قد رأى شیئاً.
غمغم «سامي»:

- ولم تجدوا شاھدًا واحدًا بعَدُ؟! 
ھزَّ الضابط رأسھ نفیاً مرة أخرى، وھو یجیب:

- من الواضح أن أحدًا لم یرَ شیئاً.
وثبتَْ فكرةٌ إلى ذھن «سامي» فجأةً، فسأل في لھفةٍ:

- وماذا عن آثار الأقدام حولھا؟! 
بدا الضابط أشد حیرة، وھو یجیب:

- رجال الدوریة أكَّدوا أنھ، بخلاف آثار أقدامھم، لم تكن ھناك أیة آثار أقدام أخرى، عندما وصلوا
إلى ھنا.

ھتف «سامي» في عصبیة:
- ولكن ھذا مستحیل.. إنھ لم یتلاشَ داخل سیارتھ حتمًا.

تلفَّت الضابط حولھ في توتُّرٍ، وھو یغمغم:
- مَن یدري؟! 

رت في نفس «سامي» رعباً ھائلاً.. تلك الكلمات فجَّ
ولمَ لا؟! 

الغموض كلھ بدأ باختفاء «طارق بشیر»، وكأنھ قد تلاشى فجأةً..
ثم ھناك تلك الواقعة، التي لا یذكرھا سوى العقید «جمال» وحدَه، عن ذلك الزائر الغامض، الذي

تلاشى بدوره، دافعاً الزمن إلى الوراء..



فما الذي یعنیھ كل ھذا؟! 
كان أمام لغز، أشبھ بما یكون بروایات الخیال العلمي التي یعشق مطالعتھا منذ حداثة أظفاره..

ولكن من یمكن أن یشاركھ رؤیتھ ھذه؟! 
وحتى لو طبَّق نظریة أستاذه، فسیجدُ أنھ من العسیر علیھ استبعاد المستحیلات؛ لأن كل ما حدث

أشبھ بالمستحیلات..
وكل خطوة، في ھذه القضیة العجیبة، تعني المزید والمزید من المستحیلات..

وقف ذاھلاً، یراقب ما یحدث، قبل أن یقول في حزمٍ تخلَّلَ توتره:
- لا بدَُّ من العودة إلى البدایة.

لم یفھم الضابط ما قالھ، فتساءَلَ:
- ماذا؟! 

حَ «سامي» بیده في توترٍ، وھو یقول: لوَّ
- لا علیك.. تابع التحقیقات ھنا، وسأعطیك رقم ھاتفي الخاص لتبلغني بأیة تطورات فور حدوثھا.

أتاه صوت «علي» من خلفھ، وھو یقول في صرامةٍ:
- لا أظن أن ھذا سیحدث.

التفت إلیھ في حركةٍ حادَّةٍ، فتابعَ «علي»، وھو یتجھ نحو السیارة:
ل في ھذه القضیة. - یبدو أنك قد نسیت أنھ من المحظور علیك التدخُّ

قال «سامي» في عصبیةٍ:
- المفترض أن ھذه قضیة جدیدة.

أجابھ «علي» وھو ینحني لفحص السیارة:
- ھراء.

ثم اعتدل، والتفت إلى الضابط، قائلاً بكل صرامة:
رات ستبلغني بھا وحدي.. ھل تفھم.. وحدي. - أیَّةُ تطوُّ

رمقھ «سامي» بنظرة عصبیة غاضبة محنقة، ثم اندفع نحو سیارتھ، وانطلق بھا مبتعدًا، وذھنھ
یرسم خطة العمل القادمة..

من حُسنِ حظھ أنھ لم یكن قد تقدَّمَ بطلب سحب إجازتھ بعَْدُ، عندما استدعاه مدیر الأمن إلى مكتبھ،
فور عودتھ من سیارة «جمال»..

ھذا یعني أنھ یستطیع الحصول على الإجازة، اعتبارًا من ھذه اللحظة..
أدار مِقوُد سیارتھ، منطلقاً نحو منطقة «العجوزة»، حیث مستشفى الشرطة، وھو یدرس الموقف

مرة أخرى في ذھنھ..
ھذه القضیة تعلَّقتَ كلھا بالاختفاء، بدءًا من اختفاء جثة «عادل إبراھیم»، وحتى اختفاء العقید

«جمال»، مرورًا باختفاء «طارق بشیر» نفسھ، أثناء تنفیذ حكم الإعدام فیھ..
وھذا یعني أنھ لم یعد لدیھ شھود..

باستثناء «فارس حمدي» وفریقھ..
راح یرتب خطواتھ التالیة، وھو ینطلق بسیارتھ، حتى وصل إلى مستشفى الشرطة، فأسرع على
الفور إلى حجرة «فارس»، الذي كانوا قد أزالوا الضمادات عن عینیھ منذ لحظاتٍ، والذي لم یكد

یرَه، حتى ھتف في توتُّرٍ:
- ماذا تریدون منِّي؟! لقد أخبرتكم بكل شيء.



تمالك «سامي» أعصابھ، وھو یجذب مقعدًا، ویجلس إلى جوار فراشھ، ویبذل قصارى جھده
للتظاھر بالھدوءِ:

- لا علیك یا «فارس».. إنما أتیت للاطمئنان علیك، وعلى أفراد فریقك فحسب.
، قبل أن یزفر قائلاً: رمقھ «فارس» بنظرة شكٍّ

- حمدًا �، فلست أرغب في استعادة تلك اللحظات الرھیبة، بأيِّ حالٍ من الأحوال.
ربَّت علیھ «سامي» مُھدئاً، وتراجَعَ في مقعده، لیرسم على وجھھ ابتسامةً، ویغمغم:

- أما زلت تصُرّ على أن أرواح الموتى ھاجمتكم؟! 
ھتف «فارس» في عصبیةٍ:

- وماذا غیرھا یمكن أن یطلق ضوءًا بھذا السطوع داخل مكان لا یحوي سوى مصباحٍ صغیرٍ
واحدٍ؟! 

ھزَّ «سامي» كتفیھ، وقال:
- ولماذا ستفعل أرواح الموتى ھذا؟! 

تلفَّت «فارس» حولھ في رعبٍ، وكأنما خشي أن تسمع تلك الأرواح المزعومة الحدیث فتعود إلیھ،
وخفض صوتھ وھو یجیب مرتجفاً:

- للانتقام.. لا تنسَ أن حبل المشنقة، ھو الذي انتزع أرواحَھُم جمیعاً، في تلك الحجرة المشئومة.
ك رأسھ بما یوحي بعدم اقتناعھ، قبل أن یقول، باذلاً كل جھده ھزَّ «سامي» كتفیھ مرة أخرى، وحرَّ

للسیطرة على انفعالاتھ:
- ألا یحتمل أن تكون ظاھرة طبیعیة، مثل كرات البرق التي وصفوھا قدیمًا بأنھا أرواح الموتى، ثم

ن من تفریغ كھربيٍّ، خلال العواصف .(4) ثبت أنھا تتكوَّ
بدا «فارس» غاضباً، وھو یقول في حدَّةٍ:

- وھل سمعت عن مثل تلك الظاھرة من قبل؟! 
ت لحظات من الصمت، قبل أن یجُیبَ «سامي» في حزمٍ: مرَّ

 .. - كلاَّ
ھتف بھ «فارس» ظافرًا:

- أرأیت..
كان من الواضح أن الرجل لن یضیف شیئاً إلى المعلومات المتوفرة لدیھ بالفعل، فقضى معھ بعض

الوقت في حوارات عادیة، ثم تمنى لھ سرعة الشفاء، وغادر المستشفى عائدًا إلى سیارتھ.. 
لیست ھذه ھي البدایة الحقیقیة..

ولا حتى لحظة اختفاء «طارق»..
ولیست أیضًا لحظة اختفاء «عادل».. 

البدایة الحقیقیة تكمن حتمًا ھناك..
في تلك القریة التي نشأ فیھا «عادل»..

قریة (الھو)، التابعة لمركز (نجع حمادي)، في محافظة (قنا)..
قبل أن یتوقَّف أمام منزلھ، كان قد اتخذ قراره، بأن ینطلق إلى محافظة (قنا)، مع أولى نسمات

الصباح..
ك سیارتھ، عندما انطلق رنین ھاتفھ الخاص، فاختطفھ في لھفة، ھاتفاً: كان یوقف محرِّ

- ھل من جدیدٍ؟! 



أتاه صوت ذلك الضابط عند سیارة «جمال»، وھو یقول في صوتٍ خافتٍ مضطربٍ:
- لم یكن من المفترض أن أجري ھذا الاتصال، ولكننا عثرنا على شاھدٍ عیانٍ.

ھتفَ «سامي» بكل انفعالھ:
- حقاً؟! 

ولكن الضابط تابعَ في سرعةٍ، وكأنما یریدُ أن یلقي كل ما لدیھ دفعةً واحدةً، قبل أن ینتبھ إلیھ أحدٌ:-
د الاقتراب من السیارة، أو الرجل كان یرتجف خوفاً، وھو یدُلي بشھادتھ، ورفض في استماتة مجرَّ

حتى من مكانھا.
سألھ «سامي» في لھفةٍ:
- ماذا رأى بالضبط؟! 

أجابھ الضابط بنفس السرعة:
- قال إن السیارة بدت لھ خالیة في البدایة، ولقد أدھشھ أن صاحبھا قد تركھا في ھذه البقعة
المھجورة، وعندما اقترب منھا، ظھر داخلھا ضوءٌ أزرقُ باھتٌ، كشف لھ عن وجود شخصین،
أحدھما یجلس خلف مقعد القیادة، والآخر على المقعد الخلفي، ثم اختفى الضوء في سرعة، فعاد

رًا أنَّ من بداخلھا قد یبحثون عن مساعدةٍ ما، ولكن… یقترب منھا، متصوِّ
صمت الضابط لحظةً، فھتف بھ «سامي» یستحثھ:

- ولكن ماذا؟! 
بدا صوت الضابط مرتجفاً، وھو یجُیبُ:

- ولكنھ وجدَھا خالیةً تمامًا.
ردَّدَ «سامي»، في مزیج من الدھشة والانفعال:

… - خالیة.. ولكن كیف؟! ألم یقَلُ أنَّ
قبل أن یتم عبارتھ، سمع صوت زمیلھ «علي»، على الجانب الآخر، وھو یقول في صرامة

غاضبة:
- مع مَن تتحدث؟! 

وھنا، أنھى الضابط المحادثة، وقد ترك خلفھ قطعةً جدیدةً من اللغز..
قطعة أكثر غموضًا..

ةٍ. ألف مرَّ
* * *

 



الفصل الثامن
لم یتمالك الرائد «علي» نفسھ من العصبیة والتوتر، على الرغم من وقوفھ أمام مدیر الأمن، قائلاً:

- ذلك الضابط أخبره بما قالھ الشاھد المأفون، على الرغم من أنني أمرتھ بعدم إبلاغ أي شخصٍ
سواي بالأمر.

فاجأه رَدُّ مدیر الأمن، الذي أجاب في بطءٍ:
- لا بأس.

حدَّق فیھ الرائد «علي» في دھشةٍ بالغةٍ، فتابع مدیر الأمن، مستعیدًا صرامتھ المعتادة:
- لو أنھ یسعى وراء الحقیقة، فھذا ما نسعى إلیھ كلنا.

قال «علي» متوترًا:
- ولكن ھذا یتعارض مع أوامرك یا سیَّدي، ألم تقل إنھ…

قاطعھ مدیر الأمن، بنفس الصرامة:
- اسمعني جیدًا.. إننا نواجھ مجموعةً من الأحداث الغامضة، التي ستعجز وسائلنا التقلیدیة حتمًا
عن كشفھا، وكلما توغَّلنا في الأمر، ازداد الغموض، بدلاً من أن تنكشف الحقائق، وھذا أمرٌ مزعِجٌ
للغایة، وعلى الرغم من أنَّ الرسمیات تحُتِّم اتخاذ قرارات معینة، إلا أن الوصول إلى الحقیقة، وھو

الغرض الأسمى، قد یحتم تجاوزاتٍ غیر محدودة.
قال «علي» في عصبیة:

- ولكن ھذا سیتعارض مع عملي.
ھزَّ مدیر الأمن رأسھ وھو یشیر بیده، قائلاً:

- على العكس.. أنت ستواصل تحقیقاتك بصفةٍ رسمیَّةٍ، وإن كنت أجھل كیف ستورد مثل ھذه
الأمور في تقاریرك، وسنغض البصر بعض الوقت عن «سامي»، ونتركھ یواصل تحریاتھ، بصفةٍ

غیر رسمیة؛ لتسیر الأمور في خطین متوازیین، یسعیان خلف ھدفٍ واحدٍ.
غمغم «علي» في غضبٍ:

- الخطوط المتوازیة لا تلتقي أبدًا، مھما امتدت(5).
أشار مدیر الأمن بسبَّابتھ، قائلاً في حزمٍ:

- إلا في حالتنا ھذه؛ لأن الھدف في النھایة واحدٌ.
ثم ارتكن براحتیھ على سطح المكتب، مستطردًا بمنتھى الحزمِ، وھو یتطلع إلى عیني «علي»

مباشرةً:
- الحقیقة.

صمت «علي» لحظاتٍ، وقد أربكھ موقف مدیر الأمن، ثم لم یلبث أن تمتم:
- ماذا أفعل مع الرائد «سامي» إذًا؟! 

أجابھ مدیر الأمن في سرعةٍ:
- اغُضُضْ بصرك عما یفعلھ، وتظاھَر بأنك لا تراه، وسیمضي كل شيء على ما یرام.

لم یكن ھذا یرضي «علي» أبدًا، إلا أنھ لم یملك سوى أن یغُمغم:
- كما تأمُر یا سیِّدي.

في نفس اللحظة التي نطقھا، كان «سامي» یصل بسیارتھ إلى حیث ینتظره ذلك الضابط الآخر،
بصحبة الشاھد الوحید، الذي یبدو أن ما شاھده قد ھزَّ كیانھ كلھ؛ إذ كان لا یزال یرتجف ارتجافةً

ً



بدت واضحة في ید «سامي»، وھو یصافحھ قائلاً:
- اھدأ یا حاج.. إننا لا نرُیدُ بك شرًا.

أجابھ الرجل، بصوتٍ لا یقِلُّ ارتجافاً عن یدِه:
- لستُ أخشاكم یا ولدي، فلدي ابنٌ مثلكم، یعمل في شرطة المرَافقِ، ولكن..

لم یتم عبارتھ، فغمغم الضابط الآخر:
- إنھ یؤمن بأنَّ ما شاھده كان عملاً من أعمال الجن والعفاریت.. 

صمت «سامي» لحظةً وكأنما یخشى تأییده للفكرة، ثم عاد یلتفت إلى الرجل، قائلاً:
- أأنت واثقٌ من أن ما رأیتھ لم یكن وھمًا، أو خداعًا بصریاً یا حاج؟! 

بدا الرجل عصبیاً منزعجًا، وھو یقولُ:
- ألا تصدقونني؟! 

ربَّت «سامي» على كتفھ، في محاولةٍ لتھدئتھ وھو یمنحھ ابتسامةً مطمئِنةًَ، قائلاً في صوتٍ
مُنخفِضٍ؛ لیوحي للرجل بالألُفة:

قك تمامًا یا حاج، ولكن كثیرًا ما تخدعنا أبصارُنا، مع انعكاس بعض الضوء، أو… - بل نصدِّ
قاطعھ الرجل في توترٍ:

- المنطقة مھجورة، ولا یوجد مصدر لأي ضوءٍ، باستثناء مصابیح الشارع الباھتة، وأنا أتمتع
غم من عمري، و… بنظرٍ جیدٍ، على الرَّ

قاطعھ «سامي»، وھو یفكر في عمقٍ:
- إذًا فأنت واثق مما رأیتھ.

أجابھ الرجل في حزمٍ:
- تمام الثقة.

ربَّت «سامي» على كتفھ مرةً أخرى، وقال بابتسامةٍ باھتةٍ:
- أشكر لك تعاونك معنا یا حاج.

تردَّد الرجل لحظةً قبل أن یسألھ في حذرٍ:
- معذرة یا حضرة الضابط، ولكن ھل أصبحت الشرطة تھتم بأمور الجن والعفاریت في أیامنا

ھذه؟! 
بدت الدھشة على وجھ الضابط الآخر، ولكن «سامي» ابتسم، وعاد یربِّت على كتف الرجل، قائلاً:

- شكرًا یا حاج. 
انصرف الرجل حائرًا؛ لأنھ لم یحظَ بجواب سؤالھ، في حین غمغم الضابط الآخر، في قلقٍ ملحوظٍ:

قھ؟!  - ھل تصدِّ
أجابھ «سامي» في اقتضابٍ:

- نعم.
بدت الدھشة أكثر على الضابط، وأطلَّت من صوتِھ، وھو یقول:

- ولكنھ قولٌ یفتقر إلى أبسط قواعد العقل والمنطق.
أطلق «سامي» زفرةً متوتِّرةً، قبل أن یغمغمَ:

- الواقع أنني، ومنذ بدأت ھذه القضیة، لم أعد أدري أین دور العقل والمنطق فیھا.
ثم التفت إلى الضابط، مُردِفاً في اھتمامٍ:



- وبمناسبة الحدیث عن المنطق.. ألدیك أسبابٌ معینة لتعاونك معي على ھذا النحو، على الرغم من
الأوامر التي تلقیتھا بالعكس؟! 

انعقد حاجِبا الضابط، وھو یقولُ:
- عندما وصلت إلى ھنا كنت شدید الاھتمام بالأمرِ على عكس الرائد «علي»، ثم إنك أخبرتني، أن

العقید «جمال فتحي» أستاذك، وأنك كنت مساعِدَه في القضیة التي اختفى خلال التحقیق فیھا.
: تساءلَ «سامي» في شكٍّ
- أتجد ھذه دوافع قویة؟! 

بدا الضیق على وجھ الضابط، وھو یجیبُ في حزمٍ:
- اسمع یا سیادة الرائد.. عندما التحقت بالشرطة، كان مثلَي الأعلى الوحید الذي أصبو إلیھ، ھو
سیادة العقید «جمال»، وعندما تمَّ إلحاقي بإدارة البحث الجنائي، بدا لي أنني أقترب من تحقیق
ل لقاء لي بھ ھو واقعة اختفائھ؛ فأنا مستعد للتعاون مع حُلمي، بأن أعمل یومًا معھ، وعندما یكون أوَّ

الشیطان نفسھ.. لو أن ھذا سیعیده.
قالھا في حرارةٍ وحماسٍ، جعلا «سامي» یتطلَّع إلیھ لحظاتٍ في صمتٍ، ثم یسألھ:

- ما اسمك أیھا النقیب؟! 
شدَّ الضابط قامتھ، وھو یجیب في اعتدادٍ:
- «أنور وصفي».. معاون مباحث القسم.

مال «سامي» نحوَه، وسألھ في حزمٍ:
- ھل أنت مستعد للتعاون معي حتى النھایة.

أجابھ «أنور»، في سرعةٍ وحسمٍ:
- بكل تأكید.

سألھ «سامي»، في حزمٍ أكبر:
- مھما كان الثَّمَن؟! 
أجابھ بنفس السرعة:

- ومھما كانت التضحیات.
س خلالھا ملامحھ في إمعانٍ، قبل أن یقول في بطءٍ حازمٍ: صمت «سامي» لحظة، تفرَّ

- وماذا لو أخبرتك أنني أعمل بصفةٍ غیر رسمیة؟! 
صمت «أنور» بدوره لحظةً أخرى، ثم تسلَّلت إلى شفتیھ ابتسامةٌ وھو یجیب في خفوتٍ:

- سیجعل ھذا الأمر أكثر یسُرًا.
مدَّ «سامي» یده لیصافحھ، والتقت أیدیھما، و…

وفجأةً، شعر كلاھما وكأن دفعةً من ھواءٍ باردٍ قد أصابتھما..
وكانت عقارب الساعة تشیر إلى تمام منتصف اللیل، وتلك المنطقة المھجورة أو شبھ المھجورة
غارقة في ظلامٍ مُخیفٍ، إلا من بصیص من أضواء مصابیح الشارع البعیدة، وبرودة ذلك الھواء لم
تكن تتفق مع الطقس من حولھما، مما دفع كلیھما إلى الالتفات إلى مصدره، دون أن یفُلِتا أیدیھما،

و..
وفجأةً، أشرقت تلك الشمس دون مُقدماتٍ..

وغمرھما معاً ضوءٌ شدیدُ السطوع، ألھب عیونھما في شدةٍ..
وشعرا بأنھما یسقطان عمیقاً..



في شمس منتصف اللیل .
* * *

 



الفصل التاسع
فجأةً، استعاد «سامي» شعوره بما حولھ..

لم یدرِ حتى متى فقد ھذا الشعور..
لقد سطعت تلك الشمس في وجھھِ بغتةً، وشعر بأنھ یسقط في ھاویة عمیقة، وأفلت یدَ النقیب

(أنور)، الذي كان یصافحھ..
ثم راح یسقط..

ویسقط..

ویسقط..
ثم فجأة، توقَّف سقوطھ..

وأفاق..
كان المكان من حولھ كما تركھ تمامًا..

نفس المنطقة المقفرة.. شبھ المجھولة، شبھ المظلمة..
وكانت أضواء الشارع ما زالت تأتي من بعیدٍ..

مع اختلافٍ واحدٍ..
لم یكن النقیب «أنور» ھناك..

لقد اختفى..
تمامًا..

اتسعت عینا «سامي»، وھو یتلفَّت حولھ، في ذھولٍ تامٍ، أضاف بعُدًا مخیفاً إلى ذلك السكون الذي
یخیم على كل ما حولھ.. 

وبكل عصبیتھ وذھولھ، دار بعینیھ دورةً كاملةً فیما حولھَ..
كان كل شيء یمتد إلى مسافة بعیدة..

ولیس ھناك أدنى أثرٍ للنقیب «أنور»..
بل لم یكن ھناك حتى أثرٌ لقدمیھ، على الرمال المحیطة بھ، في تلك المنطقة..

كان وكأنھ لم یوجد أبدًا..
د حُلمٍ.. أو أن كل ھذا مجرَّ

أو كابوس..
عاد یتلفَّت حولھ مرةً ثانیةً، قبل أن ینتبھ إلى أمرٍ ضاعفَ من دھشتھ وذھولھ..

لقد اختفت سیارتھ أیضًا..
وكذلك سیارة «أنور»..

انتفض جسده على الرغم منھ وھو یحاول استیعاب ما حدث..
ضوء شدید السطوع..

وشعور بالسقوط..
ثم اختفاء لكل شيء..
فما الذي یعنیھ ھذا؟! 

شدة توتره لم تمنحھ الصفاء الكافي؛ لفھَم الأمر أو استیعابھ، ووجوده وحیدًا في ھذا المكان ضاعفَ
من توتره، و..



وفجأةً، ارتفع رنین ھاتفھ المحمول، فانتفض جسده كلھ في عنفٍ مع رنینھ، والتقط الھاتف في
سرعةٍ، لیرتفع حاجباه في ذھولٍ أكثرََ، مع الاسم الذي حمَلتَھْ شاشةُ الھاتف الحدیث..

كان اسم العقید «جمال»..
المفتش «جمال فتحي»، رئیسھ، الذي اختفى في ظروفٍ غامضةٍ..

وبكل اللھفة، ضغطَ زِر الاستماع وھو یھتف في انفعالٍ:
- سیادة العقید.. أأنت بخیرٍ؟! 

أتاه صوتُ العقید «جمال»، وھو یقول في صرامةٍ:
- بالتأكید.. أي سؤال ھذا؟! لماذا لم تأتِ في الموعد الذي أخبرتك بھ؟! لا بدَُّ لنا من معاینة مسرح

جریمة الھرم اللیلة.
حمل صوتھ كُلَّ دھشتھ وھو یغمغمُ:

- جریمة الھرم؟! لقد قمُناَ بمعاینة المكان بالفعل، منذ أسبوع، و…
قاطعھ صوت «جمال»، وھو یھتف في غضبٍ:

- أسبوعٌ؟! أيُّ أسبوع؟ٍ! ماذا أصابك أیھا الرائد؟! ھل أیقظتك من حُلمٍ ما أم ماذا؟! 
ارتفع حاجِباَ «سامي» بكل دھشتھ، وھمَّ بقولِ شيءٍ آخرَ، و…

ھیبُ مرةً أخرى..  وفجأةً، سطع ذلك الضوءُ الرَّ
وأشرقت شمس منتصف اللیل ثانیة..

ومرةً جدیدةً، راح یسقط..
ویسقط..
ویسقط..

ثم ارتطم بالأرض في عنفٍ..
كان عقلھ یدور في شدةٍ، ولكنھ أجبرََ جفنیھ على الانفراج؛ لیتطلَّع إلى ما حولھ بكل دھشة الدنیا..

إنھ ما زال في نفس المكان..
كل شيءٍ على حالھ..
ولكن سیارتھ ھناك..

وكذلك سیارة «أنور»..
و»أنور» نفسھ، الملقى على مسافة أمتارٍ قلیلةٍ منھ، والذي نھض ومزیج من الذھول والذعر یملأ

عینیھ وھو یھتف:
- ما الذي حدث یا سیادة الرائد؟! أین ذھبت؟! 

نھض «سامي» في صعوبةٍ، وھو یغُمغم:
- أین ماذا؟! أنت اختفیت من ھنا بعض الوقت، و…

قاطعھَُ «أنور» في عصبیة:
- أنا؟! إنھ أنت مَن اختفى لحظاتٍ، ثم عدتَ فجأةً.

ثم ارتبك في شدةٍ، وھو یضیف:
- أم إن عقلي كان مشوشًا بعض الوقت.

لم یستطع «سامي» إجابتھ، وھو یقف على قدمیھ، ویراوده شعورٌ عجیبٌ بالإجھاد، وكأنھ قد قطع
الطریق عدوًا، من منزلھ إلى ھنا، وغمغم:

- ھذا ما نواجھھ یا رجل.



سألھ «أنور» بنفس الانفعال:
- وما ھو؟! كل ما أذكره ھو أن الشمس قد أشرقت في وجھینا فجأةً، فسقطت أرضًا، و…

شٍ بالفعل، فارتبك على نحوٍ مَلحوظٍ، جعل لم یستطع إكمالَ حدیثھ، وبدا وكأنھ یعاني من ذھنٍ مُشوَّ
«سامي» یتمتم:

- لقد شعرت الآن بما شعر بھ سیادة العقید في مكتبھ.. الأمور تسیر على نحوٍ عجیبٍ، وكأننا جزءٌ
من فیلم سینمائي للخیال العلمي، فكل شيء غامضٌ، عجیب، لا یتناسب مع المعطیات التي عھدناھا

للحیاة.
تمتمَ «أنور» بدوره في عصبیة:

. - أنت على حقٍّ
التقط نفسًا عمیقاً في محاولة لتھدئة نفسھ الثائرة، ثم شد قامتھ، محاولاً استعادة سیطرتھ على نفسھ

قبل أن یسأل في لھجةٍ عسكریة:
- ما أوامرك الآن، یا سیادة الرائد؟! 

أشار «سامي» بیده، وھو شِبھُ شاردٍ بأفكاره، وغمغمَ:
- لا داعي للرسمیات، فأنا خارج العمل رسمیاً.

جعلت كلماتھ «أنور» یسترخي في وقفتھ وھو یسأل في اھتمامٍ مَشوبٍ بالقلق:
- ماذا ترید منِّي أن أفعل؟! 

مضت لحظاتٌ من الصمت، قبل أن یقول «سامي» في حزمٍ:
- أریدك أن تفحص المنطقة كلھا مع مطلع الفجر.. ابحث عن أیَّة أسلاك مخفاةٍ تحت التراب أو

أجھزة إلیكترونیة مندسة في مكانٍ ما.
بدا الاھتمام أكثر على «أنور»، وھو یسألھ:
- ھل تعتقد أنھ ھناك خدعة ما في الأمر؟! 

أجابھ في حزمٍ:
- لا یمُكِننُا إھمال ھذا الاحتمال.

عاد «أنور» یشد قامتھ، ویستعید لھجتھ العسكریة، وھو یقول:
- كما تأمر یا سیادة الرائد.

بدا «سامي» أكثرَ شرودًا، وھو یقول:
- أما أنا، فأعتقد أنني سأبدأ مھمتي على الفور دون انتظار الصباح.

قالھا، واستدار متجھًا نحوَ سیارتھ في حزمٍ، فھتف بھ «أنور»:
- إلى أین؟! 

أجابھ في حزمٍ شدیدٍ:
- إلى نقطة البدایة.

ثم التفت إلیھ نصف التفاتة، مضیفاً:
– إلى (الھو) .

تمتم «أنور» في دھشة:
- (الھو)؟! أي (ھو)؟! 

كھا، وھو یقول لنفسھ: ولكن «سامي» لم یجُِبھ، فقد كان داخل سیارتھ بالفعل، یدیر محرِّ
- لا بدَُّ وأن أفھم ما یحدث.. لا بدَُّ.



ثم انطلق بسیارتھ متجھًا نحو طریق الصعید.. 
كان فكره شاردًا، وھو یحاول تطبیق تلك القاعدة، التي طالما آمن بھا رئیسھ..

لو استبعد المستحیلات، فكل ما سیتبقى ھو الحقیقة، مھما بلغت غرابتھا..
ولكن المشكلة أن كل ما ارتبط بھذه القضیة، یندرج تحت كلمة «المستحیلات» ھذه..

كل ما حدث ھو مستحیلٌ..!
.. من الناحیة العلمیة على الأقلِّ

توقَّفتَ أفكاره عند ھذه النقطة، لتنتقل فجأةً إلى نقطة أخرى تبدو للوھلة الأولى..
وكأنھ لا صلة لھا بالأمر كلھ.. 

إلى روایات وأفلام الخیال العلمي..
ى بالمستحیلات العلمیة فعلیاً؛ فأكثر ما تعلَّمھ من تلك الروایات والأفلام، ھو أنھ لا یوجد ما یسُمَّ

لأنھ مصطلح نطلقھ، وفقاً لما بلغتھ علومنا..
فقط ما بلغتھ، حتى لحظة القولِ.. 

فذلك الكمبیوتر الصغیر الدقیق، في ھاتفھ المحمول، كان منذ عشرین أو ثلاثین عامًا من
المستحیلات العلمیة، ولم یكن من الممكن أن تراهُ، إلا في أفلام الخیال العلمي..

ثم ھا ھو ذا حقیقة..
حتى خاصیة اللمس في شاشتھ، والتي صارت أمرًا معتادًا الآن، كانت فیما مضى من صُنع

الخیال..
وقراءاتھ في ھذا المضمار تثبت ھذا..

اصة كانت خیالاً علمیاً، في نھایات القرن التاسع عشر، عندما كتب عنھا (فیرن)، ثم صارت الغوَّ
أحد أقوى أسلحة الحروب، بعد مضي أقل من نصف قرنٍ..(6)

وكذلك الصاروخ..

والسفر إلى القمر..
بل والطیران نفسھ..

كان القدماء یقولون: إنھ لو أراد الخالق عزَّ وجلَّ لنا أن نطیر لخَلقَ لنا أجنحةً..(7)
رناھا، وقاتلنا وربحنا الحروب بھا.. ثم طرنا، بآلاتٍ صنعناھا، وطوَّ

حتى الاختفاء، والسفر عبر الزمن..
د خیال علمي، ثم صنع العلم حقیقة، منذ عام 1997م(9) عندما تحدَّث عنھما (ویلز)(8)، كانا مجرَّ

لا توجد إذًا مستحیلاتٌ عِلمیةٌ..
.. یوجد قصور علميٌّ

امتزجت ھذه النقطة بالقضیة نفسھا، وبدأت تقود تفكیره إلى اتجاهٍ جدیدٍ..
ھل ما یحدث، بكل غموضھ، ھو حصیلة كشفٍ عِلميٍّ جدیدٍ، لم یفُصَح عنھ بعد؟! 

أو سلسلة من تجارب، حول سلاح جدید؟! 
ربما كان ھذا ھو التفسیر..

ربما..!
لم تزده ھذه الفكرة سوى غموضًا یفوق ما تحویھ القضیة من غموض، فھزَّ رأسَھ في قوة، وھو

یواصل انطلاقھ بسیارتھ، نحو طریق الصعید، و..



وفجأة.. أشرقت تلك الشمس شدیدة السطوع في وجھھ مرةً أخرى، وعلى نحوٍ أفقده سیطرتھ على
عجلة القیادة بغتة وھو ینطلق بھذه السرعة..

ومع اضطراره لإغراق عینیھ في شدةٍ، في مواجھة ذلك الضوء شدید السطوع، انحرفت بھ السیارة
في حدةٍ..

وكان الارتطام عنیفاً..
. إلى أقصى حدٍّ

* * *
 



الفصل العاشر
شعر الرائد «علي» بتوتُّرٍ بالغٍ وھو یراجع ملف قضیة اختفاء «طارق بشیر» الغامض، في حجرة
الإعدام، وراجع أقوال شھود العیان للواقعة، وأقوال خبیر المعمل الجنائي «فارس» ورجالھ، قبل
أن یغلق الملف بحركةٍ حادةٍ، ویتراجع في مقعده، ویلتقط نفسًا عمیقاً متوترًا وھو یغمغم في

عصبیةٍ:
- ما معنى ھذا كلھ؟!

بدا لھ الأمر أكثر غموضًا من ذي قبل، عندما أضاف إلیھ اختفاء المفتش «جمال»، وما رواه شاھد
الواقعة الوحید، والذي جعل الأمر یبدو أشبھ بعالم الجن والعفاریت، وراح یعتصر عقلھ، محاولاً

التوصُّل لتفسیرٍ واحدٍ للموقف كلھ..
أيُّ تفسیر یقبلھ العقل..

أيُّ تفسیر..!
ولكن الأمر بدا لھ أكثر استحالة، من أن یجد لھ أي تفسیر منطقي، لذا فقد نھضَ من خلف مكتبھ،

وھو یقول لنفسھ في عصبیةٍ شدیدةٍ:
- ترى ماذا كان سیفعل المفتش «جمال»، لو أنھ في موضعي ھذا؟! 

لم یكد یتم عبارتھ حتى ارتفع رنین الھاتف الداخلي على مكتبھ، فانتفض جسده لحظةً، قبل أن یلتقط
اعتھ، وھو یقول بنفس العصبیة: سمَّ

- أفندم.
فاجأه صوت مدیر الأمن، وھو یقول في توترٍ:

- «علي».. تعالَ إلى مكتبي فورًا.
قالھا، وأنھى المحادثة على الفور، كما اعتاد أن یفعل عندما یكون الأمر بالغ الخطورة، لذا فقد

أسرع إلیھ «علي» على الفور وما إن دخل مكتبھ حتى بادره مدیر الأمن في عصبیةٍ:
- القضیة تزداد غموضًا.
جفَّ صوتھ، وھو یسألھ:

- ما الجدید؟!
حَ مدیر الأمن بذراعھ وھو یقول: لوَّ

- عثروا على سیارة الرائد «سامي رضوان» مُحطَّمة، في طریق الصعید.
سألھ «علي»، وحلقھ یزدادُ جفافاً مع الانفعال:

- ماذا أصابھ؟! 
أجابھ مدیر الأمن وھو یلتقط ورقة من على مكتبھ:

- من الواضح أن السیارة قد انحرفت فجأةً لسببٍ ما، وارتطمت بصخرةٍ كبیرةٍ على جانب الطریق،
وتحطمت مقدمتھا تمامًا، كما فقدت إحدى إطاراتھا.

سألھ «علي» في لھفة:
- وماذا عن «سامي»؟!

صمت مدیر الأمن لحظةً، قبل أن یجیب في عصبیةٍ:
- اختفى.

ارتفع حاجبا «علي» في دھشةٍ بالغةٍ، وغمغم:



- كیف؟! 
زفر مدیر الأمن في توترٍ، قبل أن یجُیبَ:

- لا أحد یعلم.. السیارة، على الرغم مما بھا من إصاباتٍ، كانت تمامًا مثل سیارة العقید «جمال»،
مغلقة من الداخل، ولا أثر لھ داخلھا.. لا توجد حتى بقعة دماء ناتجة عن الحادث.

زفرَ مرةً أخرى مستطردًا في عصبیة:
- ھذه القضیة صارت مؤرقة إلى حدٍ مُخیفٍ.

قٍ لما یسمعھ، ثم ھزَّ رأسھ، وكأنما ینفض عنھا التوتر حدَّقَ فیھ «علي» لحظاتٍ، غیر مصدِّ
والحیرة، وقال:

- ولماذا طریق الصعید؟! 
أجابھ مدیر الأمن في سرعة، وكأنما كان ینتظر السؤال:

- ربما كان في طریقھ إلى قریة «عادل إبراھیم».
غمغمَ «علي»:

- قتیل قضیة «طارق».
أومأ برأسھ، مجیباً:

- بالضبط.. عندما اختفى «طارق»، راجعتُ ملف القضیة، وأذكر أن القتیل كان من قریة تدعى
(الھو)، في أعماق جبال مركز (نجع حمادي) في محافظة (قنا)، وأظن أن «سامي» كان في

طریقھ إلى ھناك.
انعقد حاجبا «علي»، وھو یغمغم:

- آه… أراد الذھاب إلى أبعد نقطة بدایة.
أشار إلیھ مدیر الأمن، قائلاً في حزمٍ:

- بالضبط.. وھذا ما ستفعلھ.
ارتفع حاجبا «علي» في دھشة، ولكن المدیر أكمل بنفس الحزم:

- ستستقل الطائرة بعد ساعة إلى (الأقصر)، ومن ھناك ستحملك واحدة من سیاراتنا إلى قریة
(الھو)، وخلال الطریق، حاول أن تعرف من أین كان «سامي» ینوي البدء.

ظل حاجباه مرفوعین لحظة، ثم خفضھما وھو یتساءل:
- وماذا عن «سامي» نفسھ؟! 

ح مدیر الأمن بذراعھ مرةً أخرى، وھو یقول: لوَّ
- لقد وزعنا نشرةً بأوصافھ، والمعمل الجنائي یقوم بفحص سیارتھ الآن، بحثاً عن أیَّةِ بصماتٍ أو

ل….والآن ھی�ا.. الطائرة لن تنتظرك. لاً بأوَّ دلائل، وسأبلغك بما یتوصلون إلیھ أوَّ
استعاد «علي» كل ھذا الحدیث خلال الفترة التي قطعتھا الطائرة، من (القاھرة) إلى (الأقصر)،
م وھناك كانت سیارة مدیریة أمن (قنا) في انتظاره بالفعل، مع مدیر مباحث المدیریة، المقدِّ

«شوقي»، الذي قال، والسیارة تنطلق بھما إلى (نجع حمادي):
- لست أدري ما الذي تتوقعون وجوده في (الھو) ھذه..! إنھا قریة صغیرة، في حضن الجبل، كما

یقولون ھنا، ومنذ تسلَّمت عملي في المحافظة، لم أسمع عن أیة مشكلات فیھا.
غمغم «علي»:

- نتوقَّع أن نجد فیھا البدایة.
سألھ في اھتمامٍ:



- بدایة ماذا؟! 
صمت «علي» لحظة، ثم أجاب في بطءٍ:

- بدایة ما یمكنك أن تطُلِق علیھ اسم القضیة الغامضة.
أدرك «شوقي» أن الأمر محاط بشيء من السریة، وإلا لما أرسلوا ضابط مباحث أقل منھ رتبةً من

(القاھرة)، وجعلتھ طبیعة عملھ وخبرتھ یلزم الصمت، حتى بلغوا بدایة الطریق إلى (الھو)…
م «شوقي»… كانت فعلاً كما وصفھا المقدِّ

فى حضن الجبل..
فقد بلغت بھم السیارة نقطة على الطریق الأسفلتي، ثم انحرفت منھا إلى طریق ترابي نصف ممھَّد،
یمتد وسط الصخور والحقول إلى نقطةٍ، لا یمكنك أن ترى في نھایتھا إلا جبالاً ضخمةً، جعلتھا

المسافة تبدو باھتةً من بعیدٍ..
ولقد سارت السیارة لوقتٍ طویلٍ نسبیاً، على ھذا الطریق نصف الممھَّد، حتى شعر «علي» وكأنھم

یغوصون في حضن الجبل فعلیاً..
م «شوقي»، وھو یقول: ثم فجأةً، ظھرت القریة من بعیدٍ، وابتسم المقدِّ

ر أنھ ھناك قریة بھذا الاسم بالفعل، فعندما كنت صغیرًا، كنا إذا - قبل أن أعمل ھنا، لم أكن أتصوَّ
أردنا أن نصف مكاناً بعیدًا مقفرًا، نطلق علیھ اسم (الھِوّ).

ل القریة من بعیدٍ: تمتم «علي»، وھو یتأمَّ
- ھذا صحیحٌ.. 

واصلت السیارة سیرھا لدقائق خمس إضافیة، قبل أن تعبر ساحةً ترُابیةً كبیرةً، إلى دار العمدة،
الذي وقف في انتظارھا بابتسامة عریضة، واستقبلھما بترحابٍ شدیدٍ وھو یھتف:

- أي نورٍ ھذا؟! «شوقي» باشا شخصیاً في بلدنا.. مرحباً بك وبضیفك یا باشا.. لقد أعددنا طعام
الغداء، وكنا في انتظاركما، منذ أخبرني معاون نقطة الشرطة بقدومكما.

صافحھ «علي»، وھو یقول في حزمٍ:
لاً بضعة أسئلة، أرید أن أطرحھا علیك. - فیما بعد أیھا العمدة.. فیما بعد.. لدي أوَّ

ھتف العمدة في حزمٍ:
- لا حدیث إلا بعد الغداء یا باشا.

حاول «علي» أن یعترض، ولكن «شوقي» ضغطَ یدَه، مغمغمًا ومحذرًا:
- ھذه تقالیدھم.

صمت «علي» على مضضٍ، واضطر لقبول الدعوة، وإن أدھشھ كرم الضیافة البالغ، والحفاوة
التلقائیة، التي أسرتھ بعض الوقت، إلا أنھ لم یلبث أن استعاد طبیعة رجل المباحث الصارم، وھو

یتناول معھم كوب الشاي الصغیر في مندرة العمدة، فارتشف رشفة صغیرة، ثم سألھ:
- ھل تذكر واحدًا من أبناء القریة، یدعى «عادل إبراھیم» أیھا العمدة.

أجابھ العمدة في سرعةٍ وبساطةٍ:
اد» رحمھ الله.. لقد كنت أعتبره مثل ابني. - بالطبع یا باشا.. إنھ ابن الشیخ «إبراھیم حمَّ

دَ، مردفاً: ثم تنھَّ
- فلیرحمھ الله سبحانھ وتعالى أیضًا.

مال «علي» نحوه، وھو یسألھ:
- لقد تعلَّمَ في مدرسة القریة قبل أن ینتقل إلى (القاھرة).. ألیس كذلك؟! 



فاجأتھ نظرة الدھشة في عیني العمدة، وھو یغمغم:
- مدرسة القریة؟! (القاھرة)؟! .یبدو أنك تتحدث عن شخصٍ آخر، غیر الذي كنا نعرفھ یا باشا.

انعقد حاجبا «علي»، وھو یقول:
اد»، صاحب شركة تكنولوجیا - لست أظن ھذا.. الذى أتحدَّث عنھ ھو «عادل إبراھیم حمَّ

المعلومات، والذي وُلِدَ وتعلَّم ھنا، حتى المرحلة الـ…
قاطعھ العمدة في دھشةٍ:

- تعلَّمَ ھنا؟! المدرسة التي رأیتھا، في مدخل القریة، مدرسة حدیثة یا باشا، لم یمضِ على وجودھا
ثلاثة أعوام، ولم یتخرج منھا أحدٌ بعد.

انتقلت الدھشة إلى «علي»، وھو یقول:
- ولكن شھاداتھ تقول عكس ھذا.

بدت الحیرة على «شوقي»، الذي اكتفى بنقل بصره بینھما، في حین قال العمدة:
- إما أنھا شھادات غیر صحیحة، أو أن الشخص غیر من نعرفھ، فالوحید ھنا، باسم «عادل
اد»، ھو ابن الشیخ «إبراھیم»، وقد لقيَ مصرعھ بلسعة عقرب، منذ أكثر من خمسة إبراھیم حمَّ

وعشرین عامًا، وھو بعَْدُ في السابعة من عمره.
ازداد انعقاد حاجبي «علي» في شدةٍ، وھو یغمغم:

- ولكن ھذا مستحیل! لقد راجعت شھادة میلاده بنفسي، وھي صادرة من الوحدة الصحیة ھنا.
ابتسم العمدة مشفقاً، وھو یقول:

- أیَّةُ وحدة صحیة؟! في تلك الفترة، لم نكن نستخرج شھادات میلاد أو وفیَّات، لأنھ لم تكن لدینا
وِحدةٌ صحیة، ولم نكن نھتم بمثل ھذه الأوراق الرسمیة، وعندما كان أحد أبناء القریة یرغب في
السفر خارج البلاد، كنا نقوم بتسنینھ في القومسیون الطبي، حتى یمكننا أن نستخرج لھ جوازَ سفرٍ.

اتسعت عینا «علي»، وبدأ جسده كلھ یتفاعل مع الصدمة والمفاجأة ..
لقد راجَعَ شھادة میلاد «عادل إبراھیم» بنفسھ، على شاشة الكمبیوتر المركزي، وكانت بیاناتھا

كلھا صحیحةً، ومؤیَّدةً بالمستندات الرسمیة، فكیف یعُقلَ أن یكون كل ھذا زائفاً؟! 
كیف؟! 

وكأملٍ أخیرٍ، مال یسأل العمدة:
- ألا یحتمل أن یكون ھناك آخَرُ بنفس الاسم، غادر القریة منذ زمنٍ طویلٍ؟! 

ھزَّ العمدة رأسھ في إصرارٍ، قائلاً في حزمٍ:
- مطلقَاً.

ثم مالَ نحوه بدوره، مكملاً:
- أنا أعرف كُلَّ من وُلِدَ ھنا أو في الجوار، منذ خمسین عامًا، وقریتنا لم یوجد بھا من یحمل اسم

اد)، سوى المرحوم. (عادل إبراھیم حمَّ
شعر «علي» بالأرض تدور من حولھ..

یا لھا من بدایة مفاجِئة..!
القتیل «عادل إبراھیم»، ھو في الأساس شخصیة وھمیة..

شخصیةٌ لا وجودَ لھا..
من الطبیعي إذًا أن یختفي..

ولكن كیف؟! 
ً



الرجل كان یحمل شھاداتٍ دولیةً، وكانت لھ دائرة ھائلة من المعارف، على كافة المستویات..
وشركتھ كانت أشھر شركات تكنولوجیا المعلومات، ولا زالت، وكل الأماكن الحیویة تعتمد علیھا،

رة.. وعلى تكنولوجیتھا المتطوِّ
والرجل كان شھیرًا للغایة..

فھل من المعقول، بعد كل ھذا، أن یكون زائفاً؟! 
ھل؟! 

تراجَعَ لیسند رأسھ إلى الجدار، وقد بدا لھ أنھ سیسقط من فوق كتفیھ، فسألھ العمدة في قلقٍ:
- ھل ترغب في أن تستریح قلیلاً یا باشا؟! 

حدَّق فیھ «علي» لحظةً، وكأنھ لا یراه، ثم انتفض فجأة، وكأنھ یخرج من حُلمٍ ما، وقال في حزمٍ
وھو یھب واقفاً:

…بل أرید أن أنصرف. - كلاَّ
ھبَّ العمدة واقفاً بدوره، وھو یقول في حرارةٍ:

- لیس قبل موعد العشاء 
أجابھ «علي» في صرامةٍ: 

م. .. الواجب ینادینا أیھا العمدة.. ھیَّا یا سیادة المقدِّ - كلاَّ
لم یستطع «شوقي» مواصلة صمتھ، في طریق العودة، فسألھ في اھتمامٍ:

- لقد باغتك ما حصلت علیھ.. ألیس كذلك؟! 
أومأ «علي» برأسھ، مغمغمًا:

ر. - أكثر مما تتصوَّ
مال «شوقي» نحوه، یسألھ في اھتمامٍ:

- إنھ أمرٌ یتعلق بجریمة القتل، التي لم تعثروا فیھا على القتیل.. أھذا صحیحٌ.
أومأ «علي» برأسھ إیجاباً في صمتٍ، فتابعََ شوقي في حماسٍ:

- لقد تابعتُ أخبارھا منذ فترة طویلة، وكانت قضیة عجیبة، ملیئة بالتعقیدات.
غمغم «علي»..

بدت الدھشة واضحةً، في ملامح «شوقي» وصوتھ وھو یقول:
- ولكن كیف؟! ألم تصدر المحكمة حكمًا نھائیاً بإعدام القاتل بالفعل؟! 

دَ «علي»، وغمغم بأسلوبٍ یوحي بأنھ یرید إنھاء الحوار: تنھَّ
- لیت الأمر اقتصر على ھذا.

لم ینتبھ «شوقي» إلى أسلوبھ وھو یسألھ في إلحاحٍ:
- ماذا استجدَّ فیھا ویستوجب إعادة فتحھا بعد حكمٍ نھائيّ؟ٍ! 

أجابھ «علي» في اقتضابٍ، آملاً أن ینھي الحوار:
- الكثیر.

ھم َّ»شوقي» بإلغاء سؤالٍ جدیدٍ، لولا أن ارتفع رنین ھاتف «علي» فجأةً، فاختطفھ ھذا الأخیر من
جیبھ، وھو یقول في لھفةٍ:

- سیادة اللواء.. ھل من جدید؟! 
بدا صوت مدیر الأمن مفعمًا بالانفعال وھو یقول:

- «علي».. مفاجأة لا یمكنك أن تتخیَّلھَا .



سألھ «علي» في لھفةٍ:
- ھل عثرتم على «سامي»؟! 

أجابھ بنفس الانفعال:
- بل عثرنا على الدلیل الأكید، الذي یحسم براءة «طارق بشیر»، من تھمة القتل.

انعقد حاجبا «علي»، وانتقلت إلیھ عدوى الانفعال وھو یسأل:
- أيُّ دلیل؟! 

بدا صوت مدیر الأمن أكثر انفعالاً، وھو یجیب:
- القتیل.. «عادل إبراھیم».. شخصیاً.

واتسعت عینا «علي» عن آخرھما..
وخفقَ قلبھ في عنفٍ..

فقد كانت الصدمة قویةً..
جدًا..

* * *
 



الفصل الحادي عشر
لم یرَ «علي» في حیاتھ كلھا شخصًا، ارتسمت على وجھھ علامات الحیرة والذھول، مثل ذلك
الذي یطلق على نفسھ اسم «عادل إبراھیم»، والذي جلس في حجرة الاستجواب شاردًا، یتطلَّع إلى

ل مرةٍ.. ما حولھ في شيء من الخوف، وكأنھ یواجھ الحیاة لأوَّ
وعندما دلف «علي» إلى حجرة الاستجواب، التفتَ إلیھ الرجل في ذعرٍ عجیبٍ، وكأنھ یرى شبحًا،
وحاول أن یتراجع بمقعده، لولا تلك الأغلال التي تربط یده الیسرى بإحدى أرجل المنضدة الثقیلة

أمامھ..
ولثوانٍ، وقف «علي» یتطلَّع إلیھ في صمتٍ وھو یسترجع كلمات مدیر الأمن:

- بعضھم عثرََ علیھ شاردًا، منذ بضعة أیامٍ، في منطقة «حلوان».. لم یكن یعرف مَن ھو، ولا
كیف أتى إلى ھذا المكان.. ولقد سلَّمھ بعضھم إلى قسم شرطة (حلوان)، وھناك، وكإجراءٍ تقلیديٍّ،

قاموا بأخذ طبعةَِ بصماتھ، وتم إرسالھُا إلى قسم الأدلة الجنائیة، وكانت المفاجأة..
«مَن أنت؟!»

ألقى «علي» السؤال على الرجل في ھدوءٍ، على الرغم من ذلك التوتر العنیف الذي یسري في
كیانھ، فغمغم الرجل، وكل خلجة من خلجاتھ، تشي بالرعب مع صوتھ المرتجف:

- لستُ أدري!
ظلَّ «علي» یحدَّق فیھ لحظاتٍ، محاوِلاً أن یستشف صدقھ من عدمھ، ثم اقترب منھ في بطءٍ،

وجلس على المقعد المواجھ لھ، فبدت من الرجل حركة عصبیة، وھو یقول في رعبٍ:
- ھل ستفحصني ثانیة؟ً! 

انقعد حاجبا «علي»، وھو یسألھ:
- أفحصك؟! وھل فحصَكَ أحدھم من قبل؟! 
جُل، وھو یغمغم: بدت علامات الألم على الرَّ

- لقد كان ذلك مؤلمًا.. مؤلمًا للغایة.
ولم یفھم «علي» ما یعنیھ ھذا..!

ض سوى لفحص وفقاً لما سمعھ وعرفھ من مدیر الأمن، لم یؤذِ أحد الرجل بلمسةٍ واحدةٍ، ولم یتعرَّ
بصماتھ..

وھذا لا یؤلم، بأي حالٍ من الأحوال..
لم یفھم، وعلى الرغم من ھذا، فقد بذل جھدًا خرافیاً للسیطرة على أعصابھ، ولدفع أكبر قدر من

الھدوء إلى صوتھ، وھو یقول:
- اطمئن.. لن یفحصك أحدٌ.

ق فیھ في شكٍّ مذعور بضع لحظات، فرسم «علي» ابتسامةً باھتةً على شفتیھ، وھو ظلَّ الرجل یحدِّ
یتمتم:

- اطمئن.
ظلَّت قسمات الرجل على حالھا بعضَ الوقت، فحافظ «علي» على ابتسامتھ بصعوبةٍ، حتى بدأت

قسمات الرجل في اللین، وغمغم في حذرٍ:
- أتعِدُني بھذا؟! 
أجابھ في خفوتٍ:



- أعِدُك.
بدا وكأن الرجل یحاول استعادة ھدوئھ في صعوبة، فسألھ «علي» في حذرٍ:

- ھل سمعت من قبل اسم «طارق بشیر»؟! 
أطلَّت حیرةٌ حقیقیةٌ من عینيِّ الرجل، وھو یتمتم:

- یلوح لي أنني قد سمعت ھذا الاسم من قبل، ولكنني أجھل أین ومتى سمعتھ.
ھمَّ «علي» بقول شيءٍ آخَرَ، ولكن الرجل اندفع یضُیف فجأةً:

- رباه..! لقد فحصوه أیضًا.
انعقد حاجبا «علي» في شدةٍ، وھو یقول في لھجة لم یستطع منع عصبیتھ من التسلُّل إلیھا:

ر ھذا.. من ھؤلاء؟! ولماذا یفحصونك أو یفحصونھ. - إنك تكرِّ
ح بذراعیھ، ھاتفاً: استعادت ملامح الرجل كلَّ فزعھا، وھو یلوِّ

ا لا ینبغي أن تعرفھ.. لا.. لا.. - لا.. لن أخبرك شیئاً.. أنت تسأل عمَّ
بدأ یصرخ على نحوٍ مُتصَلٍ، وھو یضرب الھواء بذراعیھ في قوةٍ ھستیریَّةٍ، مما جعلَ «علي»

ق فیھ في ذھولٍ، ثم ھبَّ من مقعده، واندفع خارج الحجرة یھتف بزملائھ: یتراجع، ویحدِّ
– فلیستدع أحدكم طبیباً.. الرجل مصابٌ بھیاجٍ رھیبٍ، و..

لم یكن قد أتمَّ عبارتھ، عندما شعر بذلك الدَّويّ الھائل في رأسھ قبل أقل من ثانیة من سطوع ذلك
یةٍ، ختم بھا الضوء المبھر الرھیب، داخل حجرة الاستجواب مقترناً بصرخةِ رعبٍ ھائلةٍ مُدوِّ

الرجل داخلھا صرخاتھ، التي توقفت بعدھا تمامًا..
وعلى الرغم من الضوء شدید السطوع، حمى «علي» عینیھ بذراعھ، ثم اندفع عائدًا إلى حجرة

الاستجواب..
وفي نفس اللحظة التي وطأتھا فیھ قدمیھ، تلاشى الضوء دفعةً واحدةً..

وعندما فتح عینیھ، كانت أمامھ مفاجأةٌ مذھلةٌ..
لقد كانت الحجرة خالیةً من البشر..

المنضدة الثقیلة والمقعدان كانوا ھناك..
وحتى ذلك القید، الذي كان یربط معصم الرجل، ظلَّ ھناك، مغلقاً كما كان..

ولكن الرجل نفسھ لم یكن ھناك..
واتسعت عینا «علي» عن آخرھما في ذھولٍ..

الحجرة لم یكن فیھا أيُّ مَخرجٍ آخر سوى ھذا الذي یقف عنده..
لا أبواب أخرى..

أو حتى نوافذ..
ولكَِنَّ الرجل اختفى..

تمامًا..
لحق بھ بعض الضباط في ھذه اللحظة، وھتفَ أحدھم في ذھولٍ:

- أین المتھم؟! 
غمغم «علي» یجُیبھ بنفس الذھول:

- اختفى.
انتقل ذھولھ إلى كل الموجودین، وضابطٌ آخر یغمغم:

- مستحیل..!
ً



نفس الكلمة صرخ بھا مدیر الأمن عندما عَلِمَ بالموقف، وبدا شدید العصبیة وھو یھتف مكملاً:
رون أننا قد أطلقنا سراح المتھم. - كیف یمكن أن نشرح ھذا للرؤساء؟! سیتصوَّ

أجابھ «علي» في توتُّرٍ:
لاً لأنھ لم یكن متھمًا في الواقع، وثانیاً لأنھ ھناك أكثر من عشرة شھودٍ على - لا أعتقد ھذا.. أوَّ

الموقف، وثالثاً لأنھا لیست أول حادثة اختفاء في ھذه القضیة، التي تكاد تصیبني بالجنون..
بدا الیأس على وجھ مدیر الأمن وھو یقول في بؤسٍ:

- كیف سنواجھ الموقف إذًا؟! 
أجابھ «علي» في ضیقٍ:

- لست أظن ھذا الأمر الأكثر أھمیة الآن یا سیِّدي، فنحن في الواقع أمامَ مجموعة من الأحداث،
ر على نحوٍ كبیرٍ، لو أننا لم نتوصَّل إلى تفسیر لھا. التي قد تتكرَّ

قلبَ مدیر الأمن كفیھ في یأسٍ، وھو یقول:
- أيُّ تفسیرٍ؟! «طارق» اختفى داخل حجرة الإعدام، وأنشوطة الحبل محكمةٌ حولَ عنقھ، والمفتش
«جمال» و «سامي» اختفیا من داخل سیارة مغلقة، والمتھم الأخیر اختفى من حجرة الاستجواب،

وترك قیده خلفھ وھو مغلق في إحكام.. عن أي تفسیر تتحدَّث یا رجل؟! 
أجابھ «علي» في بطءٍ:

- ربما كان تفسیرًا یتجاوز عقولنَا، أو قدرتنا على الفھم، أو…
تردَّد لحظةً، قبل أن یضیف في حذرٍ:

- أو تكنولوجیتنا.
حدَّق فیھ مدیر الأمن في دھشةٍ، قبل أن یسألھ:

- ماذا تعني؟! 
تردَّدَ «علي» لحظةً أخرى، ثم اندفع قائلاً:

- ربما ھي تكنولوجیا جدیدة لنقل البشر یحاول بعضھم تجربتھا على أرضنا لغرضٍ ما.
حدَّق فیھ مدیر الأمن مرةً أخرى، ثم قال في عصبیة:

- أيُّ قولٍ أحمق ھذا؟! 
بدا «علي» شدید الجرأة، وھو یسألھ:

- ألدیك تفسیرٌ آخر؟! 
ظھرت الحیرة على وجھ مدیر الأمن، وھو یغمغم:

- لا یمكنني أن أورد ھذا في تقریري.
تزایدت جرأة «علي»، وھو یقول في حزمٍ:

- ولكن ھذا ما حدثَ بالفعل، ومن الضروري أن یعلم بھ المسئولون، وعلى أعلى مستوى؛ فقد
یتحتم علیھم الاستعانة بجھاتٍ أخرى.

سألھ مدیر الأمن في توترٍ:
- مثل ماذا؟! 

ھزَّ «علي» رأسھ، وھو یقول:
- لست أدري؟! ربما جھة فنیة علیا، أو بعض كبار العلماء، أو جھاز المخابرات، أو..

قاطعھ مدیر الأمن في حدة:
- ھذا سیعني فشلنا.



قال «علي» في سرعةٍ:
- ولكنھ قد یساعد على كشف الحقیقة.

انعقد حاجبا مدیر الأمن في غضبٍ، ولكن «علي» تابع في حزمٍ:
- فمَن یدري من سیكون الضحیة التالیة.. ربما أنا، أو…

صمت لحظةً، وھو یتطلَّع إلى وجھ مدیر الأمن مباشرةً، قبل أن یضیف بكل الحزم:
- أو أنت.. 

اتسعت عینا مدیر الأمن عن آخرھما، وأطلَّت منھما لمحةٌ من الھلع، قبل أن یخفض رأسھ ویرتكن
على سطح مكتبھ بقبضتھ بضعَ لحظاتٍ في صمتٍ تام، أدرك معھ «علي» أنھ یدیر الأمر في

رأسھ، ولقد كان مُحِقاً في ھذا، فقد عاد مدیر الأمن یرفع عینیھ إلیھ وھو یقول في استسلامٍ:
- أظنُّك على حق أیھا الرائد.

شعر «علي» بالارتیاح، وھو یغمغم:
- ھذا أفضل قرار تتخذه یا سیِّدي.

جلس مدیر الأمن خلف مكتبھ، وقد بدا أشبھ برجلٍ أصابھ إعیاءٌ شدیدٌ، وھو یغمغم:
- دعني أبحث فقط عن الوسیلة المناسبة لھذا.

أجابھ «علي» في خفوتٍ:
- وسیلة الشفافیة والمصارحة یا سیدي.
ھزَّ المدیر رأسھ، وھو یغمغم في یأسٍ:

- المسئولون لا یرون الأمور، بالصورة التي تراھا أیھا الرائد.
غمغم «علي»:

- اجعلھم یرونھا یا سیِّدي.
زفرَ مدیر الأمن في توترٍ، مغمغمًا:

- سأحاول.
مع إجابتھ، شعر «علي» فجأةً بنفس الدَّويِّ، الذي شعر بھ في رأسھ قبیل اختفاء الرجل في حجرة

الاستجواب مباشرة فاعتدل في حركةٍ حادةٍ، جعلت مدیر الأمن یسألھ في توترٍ شدیدٍ:
- ماذا حدث؟! 

أجابھ في عصبیةٍ:
- أظن أنھ ینبغي أن أعود إلى حجرة الاستجواب فورًا.

مع عبارتھ، ارتفعت موجة من الھرج، خارج مكتب مدیر الأمن، واندفع أحد الضباط إلیھ دون
استئذانٍ، وھو یھتف في انفعالٍ شدیدٍ:

- ذلك الضوء سطع في حجرة الاستجواب مرةً أخرى، و…
لم ینتظر «علي» انتھاء الضابط من عبارتھ، وإنما اندفع یعدو بكل قوتھ، عائدًا إلى حجرة
الاستجواب، وعندما وصل إلیھا، في الطابق الأسفل، كان ھناك عددٌ من الضباط یقفون ببابھا،

قون في ذھولٍ، ومن الواضح أن أحدًا منھم لا یجرؤ، أو حتى یفكر في دخولھا.. ویحدِّ
ومتجاوزًا إیاھم، اندفع «علي» إلى داخل الحجرة، ثم توقَّفَ فجأةً، واتسعت عیناه عن آخرھما..

لقد كان الأمر یختلف تمامًا عما تركھ علیھ..
كان ھناك رجلٌ آخر، في نفس الموضع الذي كان فیھ الرجل الذي اختفى..



رجل یجلس على نفس المقعد، ومعصمھ داخل تلك الأغلال المربوطة في أحد أرجل المنضدة
الثقیلة..

رجل یرتدي زِیاً مختلفاً، ورأسھ ملقى على المنضدة على نحوٍ یوحي بأنھ فاقد الوعي.. 
وبعد لحظةٍ من التردُّد، أسرع «علي» نحو ذلك الرجل، ورفع رأسھ؛ لیلقي نظرةً على ملامحھ..

ثم ارتدَّ في عنفٍ، من أثر الصدمة..
فذلك الرجل لم یكن من یدَّعي أنھ «عادل إبراھیم»..

بل كان شخصًا، لم یتخیَّل قطَُّ أن یراه في ھذا المكان..
ولا في أي مكانٍ آخر..

على الإطلاق .
* * *

 



الفصل الثاني عشر
امةٍ كانت الأرض تدور على نحوٍ غیر مألوفٍ، حتى إن المفتش «جمال» شعر بأنھ یسقط في دوَّ

طویلةٍ..
وبطیئةٍ..

ولوقتٍ بدا لھ كالدھر، راح عقلھ یبذل جھده لیتجاوز ھذه الحالة..
ومن بعید.. بعید جدًا، سمع صوتاً یقول:

- استرخِ، وسیمر كل شيء في سلامٍ.
ش عجز عن تمییزه جیدًا.. بدا لھ الصوت مألوفاً إلى حدٍّ ما، ولكن عقلھ المشوَّ

ولقد حاول أن یقول شیئاً..
أيَّ شيءٍ..

ك حتى ساقیھ أو ذراعیھ.. أو أن یحُرَّ
ولكنھ لم یستطع..

كان كمَنْ أصُیبَ بشللٍَ رباعيٍّ كاملٍ، یسیطر على صفاءِ ذھنھ، في حین كان ذلك الصوت یأتي من
منطقةٍ أقربَ، قائلاً في ھدوءٍ:

- لا تقاوم.. المقاومة تزید الأمر سوءًا.. استرخ وسیصفو ذھنك بعد أقل من دقیقة واحدة.. 
ولم یكن أمام «جمال» سوى اتباع النصیحة..

لذا، فقد استرخى تمامًا..
ك أصابعھ في حذرٍ، وعندما ومع استرخائھ، بدأ یشعر بالدماء تسري في ساقیھ وذراعیھ، فحرَّ

استجابت لھ، أغلق عینیھ مغمغمًا:
- حمدًا �.

شعر بید حانیة تربِّت على ذراعھ، وسمع ذلك الصوت على مقربةٍ منھ یقول في ارتیاحٍ:
- حمدًا � على سلامتك.

فتح عینیھ، وحدَّق في الرجل، الذي انحنى فوقھ، وانعقد حاجباه، وھو یغمغم في ضعفٍ:
- أنت ذلك الرجل.

ابتسم الرجل، وھو یقول:
- نعم.. أنا «رأفت فھمي».. أستاذ النسبیة الحدیثة.

ھزَّ «جمال» رأسھ في ضعفٍ، وھو یقول:
- من السخف الاستمرار في ھذه التمثیلیة.. لقد تحرینا الأمر، ولم نجد جامعةً بھذا الاسم، ولا أستاذاً

یحمل اسمك الزائف.
ابتسم الدكتور «رأفت»، وھو یقولُ:

- ربما لیس في زمنكم.
رت العبارة في رأس «جمال» كالقنبلة.. وتفجَّ

لیس في زمنكم؟! ماذا یعني بقولھ ھذا؟! 
أھذا ھو تفسیر كل الغموض؟! 

أھذا ھو السر الغامض؟! 
السفر عبر الزمن؟! 



رباه..! أيُّ خیالٍ یعیش؟! 
إنھ لیس حقیقةً حتمًا..

إنھ كابوسٌ..
كابوس لن یلبث أن یستیقظ منھ؛ لیواجھ عالمھ الحقیقي..

فكرة الكابوس جعلتھ یغلق عینیھ مرة أخرى؛ محاوِلاً العودة للنوم، ولكنھ شعر بید الدكتور
«رأفت» تربِّت على ذراعھ مرةً أخرى، مع صوتھ الھادئ وھو یقول:

- لقد أربكك الأمر.. ألیس كذلك؟! 
عاد «جمال» یفتح عینیھ وھو یقول في عصبیة:

- ما الذي تحاول فعلھ یا رجل؟! 
ناولھ الدكتور «رأفت» كوباً صغیرًا، وھو یقول: 

- ارتشف ھذا، وسیصفو ذھنك تمامًا، ویستعید جسدك نشاطھ، وعندئذٍ یمكننا التحدُّث.
تردَّد «جمال» وھو ینظر إلى الكوب، فعاد الدكتور «رأفت» یبتسم، وھو یقول:

- سل نفسك: ماذا منعني من قتلك، بدلاً من إفاقتك، لو أنني أسعى إلى ھذا؟! 
كان سؤالھ منطقیاً، فالتقط «جمال» الكوب، وارتشف محتویاتھ رشفةً واحدةً.. وبدا ما حدث لھ

بعدھا وكأنھ معجزة..
لقد صفا ذھنھ بغتةً، ودبَّ النشاط في جسده كلھ، وكأنما تلقَّى جرعةً سحریةً، فھبَّ جالسًا على

طرف الفراش شدید النعومة، الذي یجلس علیھ وھو یقول في حزمٍ:
- أحتاج إلى كثیرٍ من التفسیرات.

مع الأحرف الأخیرة من عبارتھ، شعر وكأنھ ینزلق من فوق الفراش الناعم، فأسرع الدكتور
«رأفت» یدعم جسده، وھو یقول:

- سیمضي وقتٌ، قبل أن تتأقلم على تقنیاتنا.
فى تلك اللحظة فقط، ومع عبارة الدكتور «رأفت»، انتبھ «جمال» إلى أنھ لم یكن یرقد على فراش

حقیقي، وإنما على وسادة ھوائیة عجیبة..
ات مدروسة من الھواء في اتجاھات وسادة غیر مرئیة، ولكن لھا ملمس شدید النعومة، صنعتھ زخَّ

أفقیة ورأسیة..
وفي ذھولٍ، غمغم «جمال»:

. - رباه..! إذًا فھذا حقیقيٌّ
تمتم الدكتور «رأفت»:

- لا بدَُّ وأن تتعایش مع ھذه الحقیقة.
رفع «جمال» عینیھ إلیھ، في انزعاجٍ واضحٍ وھو یسألھ:

- في أيِّ زمنٍ نحن؟! 
أجابھ الرجل في ھدوءٍ:

ر العلمي والتقني. - زمن یفوق عصرك بقرنٍ من السنین، وألف قرنٍ على الأقل من التطوُّ
د كلمات الرجل تمامًا.. تلفَّت «جمال» حولھَ في ذھولٍ، ورأى أن كل ما حولھ یؤكِّ

الجدران المخملیة..
الشاشة ثلاثیة الأبعاد، التي تحتل جدارًا كاملاً..

الأجھزة الصغیرة في كلِّ مكانٍ..



وحتى الأثاث المتناثر في الحجرة الواسعة التي یقفان فیھا..
كل شيء كان مستقبلیاً، بكل وضوحٍ..

درات رأسھ، مع فكرة أنھ قد انفصل عن زمنھ بقرنٍ من الزمان، فوضع یده على جبھتھ، وكاد
یسقط مرةً أخرى على الوسادة الھوائیة، ولكن الدكتور «رأفت» أمسك ذراعھ وھو یقول:

- ھیَّا.. تجاوز الموقف، فلدینا الكثیر لنتحدَّث عنھ.
ھز «جمال» رأسھ، وھو یقول:
- من العسیر استیعاب كل ھذا.

أجابھ الدكتور «رأفت» في حزمٍ:
- ولكن تاریخك یتحدَّث عن عبقریتك، في استیعاب ما لا یمكن استیعابھ.

غمغم «جمال» في دھشة:
- التاریخ..

ربَّت الدكتور «رأفت» على كتفھ، قائلاً:
فٌ للغایة. - اطمئن.. إنھ تاریخٌ مشرِّ

تمتم «جمال» في مرارةٍ:
- وھو ینتھي عند لحظة اختفائي من عصري بالطبع.

صمت الدكتور «رأفت» لحظةً، ثم قال:
- إنك لم تستوعب الأمر بعَْدُ.

التقط «جمال» نفسًا عمیقاً، وقال:
- لقد استوعبت بعضھ على الأقل.

تطلَّع إلیھ الدكتور «رأفت» لحظاتٍ، ثم تراجع لیجلس على مقعدٍ ھوائيٍّ، وھو یسألھ:
- وما الذي استوعبتھ بالضبط؟! 

شدَّ «جمال» قامتھ وكأنما یقف أمام أحد رؤسائھ، وقال في حزمٍ:
ر نفسھ (روبین ھود)(10)، الذي سیحل - أحدكم یعبث بزمننا، وكأنھ یمارس لعبةً كبیرةً، ویتصوَّ

لھَا تاریخكم، فینتقل من زمنكم إلى زمني؛ لیقوم بأعمالھ البطولیة.  مشكلات الماضي، التي سجَّ
ظلَّ الدكتور «رأفت» یتطلَّع إلیھ لحظاتٍ في صمتٍ، قبل أن یقول:

- استنتاج تنقصھ الدقة العلمیة؛ فالعبث بالماضي شدیدُ الخطورة على الحاضر والمستقبل، وھذا ما
نطلق علیھ اسم «تأثیر الفراشة»؛ إذ لو سافر شخصٌ إلى الماضي، وقتل فراشة واحدة قد یعود إلى
زمنھ، فیجد عالمًا یختلف كل الاختلاف عما تركھ؛ إذ أن الفراشة الواحدة، من الناحیة العلمیة، ھي
ل الدورة الحیاتیة؛ لتصنع دورةً جدیدةً جزءٌ من دورة الطبیعة الكاملة، وعندما تقتلھا، فأنت تعدِّ
مختلفةً، ذات نتائج تترتَّب على بعضھا البعض، على نحوٍ شدیدِ التعقید، مما یؤثرِّ على كل دورات
ر الطبیعة من الحیاة المرتبطة بدورة الحیاة الرئیسیة للفراشة، بما فیھا دورة حیاة الإنسان، وتطوُّ

حولھ. (11)
التقى حاجبا «جمال» وھو یقول في عصبیٍة:

- ھل تتوقَّع مني استیعاب ھذا؟!
أشار الدكتور «رأفت» بیده، وھو یقول في بساطةٍ:

- كلاَّ بالطبع.
ثم استدرك في اھتمامٍ:



- على الرغم من أنھا قدیمة للغایة، وتعود إلى ما قبل الزمن الذي التقینا فیھ .(12)
ھزَّ «جمال» رأسھ، وھو یقول بنفس العصبیة:

- ربما.. ھذا أمرٌ یھم العِلمیین فحسب.
تراجع الدكتور «رأفت» في مقعده، وھو یقول في اھتمامٍ:

- ھذا صحیحٌ.
صمت «جمال» یتطلَّع إلیھ لحظةً، ثم قال، محاولاً – كعادتھ- دفع أكبر قدرٍ من الحزم إلى صوتھ:

- ولكن لو أنھا لیست لعبة زمن، فما تفسیر ما یحدث؟!
اعتدل الدكتور «رأفت» في اھتمامٍ، عندما سمع السؤال، وأشار بیدیھ معاً في حماسٍ، وھو یقول:

- عندما قاطعونا ھناك، كنت أخبرك أنھ لدى أحد تلامذتي، یدعى..
أشار «جمال» بیدِه یقاطعھ، قائلاً:

- آه.. تذكَّرت.. یمكنني استنتاج الأمر، من ھذه النقطة.
نظر إلیھ الدكتور «رأفت» في دھشة، استغرقت لحظاتٍ قلیلةً، قبل أن یعود إلى التراجع في مقعده

وھو یشیر إلیھ بكفھ، قائلاً:
- فلیكن.

أجابھ «جمال» في حزمٍ:
- من الواضح أن تلمیذك ھذا یعبث بلعبة الزمن، التي تتحدَّث عنھا، مثیرًا حالة من الفوضة
الزمنیة، التي یمكن أن تفسد زمنك، استنادًا إلى تأثیر الفراشة ھذا، الذي تتحدث عنھ، وأنك تسعى

خلفھ لإصلاح ما یفعلھ، حفاظًا على زمنك.
لسببٍ ما، شعر «جمال» بشيء من الفخر في أعماقھ؛ لأنھ استطاع التوصل إلى استنتاجٍ كھذا، في
زمن یفوقھ بقرنٍ كاملٍ، فارتسمت على شفتیھ ابتسامة ظافرة واثقة، وھو یتطلَّع إلى وجھ الدكتور

«رأفت» مباشرةً لرصد ردود أفعالھ..
ولكن الرجل ظلَّ صامتاً لحظاتٍ طوال..

وظلَّ یتطلَّع إلى وجھ «جمال»، دون أیة تعبیرات، حتى إن ھذا الأخیر أضاف في حسمٍ:
- استنتاجٌ صحیح.. ألیس كذلك؟!

واصل الدكتور «رأفت» صمتھ، لبضع لحظات أخرى، قبل أن یقول:
- كم تدھشني تلك الصفات التي أضفتَھْا علیك كتب التاریخ حتى تصنع منك تلك الأسطورة الأمنیة،

التي أبھرتنا منذ حداثتنا..
ا، إلا أن الدكتور «رأفت» مال إلى لم یستوعب «جمال» جیدًا، ما إذا كانت العبارة مدحًا أم ذَم�

الأمام، وھو یضیف بشيء من الصرامة:
- إنك لا تتبع حتى أيَّ منھجٍ عِلميٍّ.. لقد بدأت استنتاجك، قبل أن تمنح نفسك فرصة الحصول على

المعلومات الكافیة.
ارتبك «جمال» لحظةً، وغمغم في توترٍ:

- أھو استنتاج صحیح أو لا؟! 
أشار الرجل بیده، قائلاً:

- ربما فقط، في الجزء الخاص بالفوضى الزمنیة.
ثم انعقد حاجباه في شدة، وھو یضیف:

- الفارق أنني وتلمیذي لا نصنعھا، وإنما نقاومھا.
ً



عھ الواضح في الاستنتاج، والذي جعلھ اتسعت عینا «جمال» قلیلاً، ولامَ نفسھ بشدةٍ، على تسرُّ
یقف ھذا الموقف…

.. رجل المستقبل ھذا كان على حقٍّ
إنھ لم ینتظر حتى یحصل على كافة المعلومات بالفعل..

ربما لأنھ أراد أن یبھر الرجل..
نتَ في كتب التاریخ.. أو أن یحافظ على صورتھ، التي أخبره أنھا دُوِّ

وھذا خطأ..
أكبر خطأ..

اتجھ مع شعوره بالخجل إلى مقعد ھوائيٍّ آخر، وجلس علیھ في حذرٍ؛ خشیة السقوط أرضًا، ولكن
المقعد استقبلھ في نعومةٍ مدھشة، بثَّت في جسده شعورًا عجیباً بالاسترخاء، فاستقر فوقھ في ارتیاحٍ

وھو یسأل الدكتور (رأفت):
لاً إذًا. - أخبِرني ما لدیك أوَّ

استرخى الدكتور «رأفت» بدوره في مقعده، وھو یقول: 
- كما أخبرتك في البدایة.. لدي تلمیذ نجیبٍ عبقريٍّ یدعى «ھیثم»، انبھر منذ دراستھ للعلوم، بفكرة
آلة الزمن، التي اخترعھا الروسي (تشیرنوبروف) عام 1997م(13)، وانھمك لسنواتٍ في مراجعة
ر، إلا عن نقل كل معادلاتھ وتجاربھ، التي لم تسفر، طوال ما یقرب من تسعین عامًا من التطوُّ
الأشیاء الجامدة، بدءًا من العملات الصغیرة، وحتى بعض الآلات البسیطة، ولم تنجح أبدًا في نقل
رٍ، في آلة زمن أي كائنٍ حيٍّ عبر الزمن، حتى الحشرات الصغیرة.. كل ما حدث في تطوُّ
(تشیرنوبروف)، خلالَ تسعة عقود، ھو أنھا استطاعت التحكُّم في الزمن، الذي ستنتقل إلیھ الأشیاء
الجامدة، وبعد أن كانت تنقلھا إلى المستقبل فحسب في البدایة، صار من الممكن مع تطویرھا،

تحقیق نظریة النسبیة، ونقلھا عبر الماضي والمستقبل معاً.
غمغم «جمال»:

- كأنني أستمع إلى ملخص أحد روایات الخیال العلمي.
تجاھل الدكتور «رأفت» ملحوظتھ تمامًا، وواصل في ھدوءٍ:

- وذات یومٍ، منذ أقل من خمسة أعوام من زمني، توصَّل «ھیثم» إلى المعادلة الناقصة، في آلة
ل آلة زمنٍ، یمكنھا نقل الكائنات الحیة، ولقد أجرینا (تشیرنوبروف)، واشتركنا معاً في صنع أوَّ
لیة، على نقل كائنات حیَّةٍ بسیطةٍ عبر الزمن، إلى فتراتٍ محدودةٍ من الماضي تجاربنا الأوَّ
رت المعادلة والمستقبل، وكُلِّلت تلك التجارب بالنجاح، وھنا انتقلنا إلى كائنات أرقى، وأرقى، وتطوَّ
الجدیدة مرةً، وثانیةً، وثالثةً، حتى أمكننا ذات یوم، منذ عامین تقریباً، نقل أحد القرود العلیا، إلى
ض سوى لبعض الوھن، الذي أمكننا علاجھ، بذلك العقار الذي الماضي والمستقبل، دون أن یتعرَّ

تناولتھ، وأعاد إلیك نشاطك بعد رحلتك الزمنیة.
غمغم «جمال» في توتر:

- أتعني أنني قد تناولت عقار قرود؟! 
مرة أخرى، تجاھل الدكتور «رأفت» ملاحظتھ، وھو یتابع:

- أدركنا عندئذٍ أن تجاربنا قد نجحت، وبدأنا نستعد لإعلانھا، في مؤتمرٍ كونيٍّ شاملٍ، عندما حدثَ
ما حدثَ.

العبارة الأخیرة جعلت «جمال» یعتدل، ویسألھ في اھتمامٍ:



- وماذا حدث؟! 
زفر الدكتور «رأفت» زفرةً حادَّةً، تشَِفُّ عن ذلك التوتر العنیف، الذي سرى في أعماقھ، وقال:

- سأخبرك.. ولكن حاول أن تستوعب الأمر، فقد استغرقنا نحن شھرًا كاملاً لفھمھ واستیعابھ.
وعندما بدأ یخبره، اتسعت عینا «جمال» عن آخرھما..
فقد كان ما یخبره بھ، یتجاوز حتى أفلام الخیال العلمي..

كان بحق مذھلاً..
للغایة..
* * *

 



الفصل الثالث عشر
«مستحیل..!»

ق في الرجل، الذي حلَّ محل من یدعي أنھ «عادل غمغمَ «علي» بالكلمة في ذھولٍ، وھو یحدِّ
إبراھیم»، في حجرة الاستجواب..

كان فاقدًا لوعیھ تمامًا، ووجھھ شدید الشحوب، ومعصمھ داخل الطرف الثاني للأغلال المعدنیة
ل ملتفاً حول أحد مقاعد المنضدة الثقیلة.. القویة، التي ما زال طرفھا الأوَّ

وكان ھذا في حدِّ ذاتھ مذھلاً..
ل من طرف الأغلال القویة المحكمة، بعد دفقةٍ من الضوء شدید السطوع، ثم عاد ر الأوَّ لقد تحرَّ

إلیھا الثاني وھي ما زالت مُحكَمةً، في الموضع نفسھ..
كان شیئاً أشبھ بالخیال..

أو بالسحر..
جُل الذي أمامھ، فقد كانت عودتھ أشدَّ غموضًا من اختفائھ.. أما الرَّ

كان «طارق بشیر»..
«طارق» نفسھ، الذي اختفى من حجرة إعدامھ، وعاد إلى حجرة استجواب مغلقة..

ق في وجھ «طارق» ذاھلاً، قبل أن یتمتم: ولثوانٍ طوال، ظلَّ «علي» یحدِّ
- ھذا الرجل بحاجةٍ إلى إنعاشٍ.. أحضِروا أحد الأطباء.

غمغم أحد الضباط من الخلف، في ذھولٍ یفوقھ:
- ولكنھ…

قاطعھ «علي» في حدةٍ:
- أحضِروا أحد الأطباء .

لم یمضِ وقتٌ طویلٌ حتى كان ھناك طبیبان یفحصان «طارق»، في حین وصل مدیر الأمن بنفسھ
إلى حجرة الاستجواب، وحدَّق فیھ في ذھولٍ، مغمغمًا:

- لماذا عاد؟! سیواجھ حكم الإعدام مرةً أخرى.
غمغم «علي» في عصبیةٍ:

- المھم كیف عاد؟! 
نقل مدیر الأمن بصره إلیھ، ثم عاد ببصره إلى «طارق»، قبل أن یستعید تماسكھ نسبیاً، ویقول:

- سأبلِّغ المسئولین أننا قد أعدنا السجین الھارب.
لم یكن ھذا یتفق مع التسلسل القیادي، ولكن «علي» قال في حزمٍ:

- لیس بعَْدُ.
التفت إلیھ مدیر الأمن في حدةٍ، قائلاً في صرامةٍ:

- ھذا لیس قرارك.. لقد اختفى السجین من حجرة الإعدام، وھا ھو ذا أمامنا في حجرة الاستجواب،
وھذا ینھي القضیة.

استدار إلیھ «علي» في بطء،ٍ وقال:
- وماذا لو اختفى مرةً أخرى، بعد أن نبلغ المسئولین؟! 

امتقع وجھ مدیر الأمن، وھو یقول في عصبیةٍ:
- سنحیطھ بحراسة مشدَّدةٍ، و…



اكتفى «علي» بالنظر إلى عیني مدیر الأمن فحسب، فبتر ھذا الأخیر عبارتھ، وتمتم:
- ولكن ماذا یفیدنا إخفاء وجوده ھنا؟! 

أشار «علي» إلى «طارق»، الذي لا یزال فاقد الوعي، وقال:
- ربما عاد بوسیلةٍ ما، ولكن المفتش «جمال» والرائد «سامي» لم یعودا بعد، وربما یكمن حل

اللغز كلھ فیما لدى ھذا الرجل من معلوماتٍ.
سألھ مدیر الأمن في حذر:

لاً إذًا، ونستخلص كل ما لدیھ من معلوماتٍ، ثم… - سنستجوبھ أوَّ
لم یجد ما یكمل بھ عبارتھ، فبترھا، ولاذ بالصمت لحظاتٍ قبل أن یقول في حدةٍ:

- أخبرني، عندما تنتھي من أمره.. إنھا قضیتك الآن.
قالھا، واندفع یغادر المكان في عصبیةٍ، فراقب «علي» ابتعاده لحظةً، ثم التفت إلى الطبیبین،

متسائلاً:
- ماذا لدیكما؟! 
أجابھ أحدھما:

جُل الكثیرَ، وأظن أنھ سیتحتم نقلھ إلى - من الواضح أنھا حالةُ إرھاق شدیدة… لقد عانى ھذا الرَّ
وحدة العنایة الفائقة.

قال أحد الضباط في عصبیةٍ:
.. ھذا الرجل لن یخرج من ھنا. - كلاَّ

ولكن «علي» التفت إلیھ، قائلاً في صرامةٍ:
- لن یصنع ھذا فارقاً.

ثم أضاف، وھو یضغط حروفَ كلماتھ؛ لتحمل المعنى الذي یقصده:
- لن یمكننا منعھ في كل الأحوال.

تراجع الضابط، وقد أدرك ما یعنیھ ھذا، في حین عاد «علي» یلتفت إلى الطبیبین، قائلاً في حزمٍ:
- فلیكن.. سنستدع سیارة إسعاف، وسأصحبھ بنفسي طوال الوقت.

لم تستغرق سیارة الإسعاف وقتاً في الحضور، وسرعان ما نقلت «طارق» الفاقد الوعي، مع أحد
الطبیبین والرائد «علي»، إلى مستشفى الشرطة في حي (العجوزة)، حیث تم وضعھ في حجرة

العنایة الفائقة، وتساءلَ الطبیب وھو یغرس إبرة نقل المحالیل المستدیمة في أحد أوردتھ:
- ألا ینبغي وضع حراسةٍ مشدَّدةٍ على الحجرة؟! 

ھزَّ «علي» رأسھ نفیاً، وأجاب في حزمٍ مُقتضبٍ:
. - كلاَّ

قالھا، ووقف یراقب الأطباء، وھم یتخذون ما یلزم لإسعاف «طارق»، وتوصیل جسده بكل أجھزة
القیاس الحیویة، ثم لم یلبث أن سأل في اھتمامٍ:

- ھل یعاني من الإرھاق فحسب، أم إنھ قد تعرض إلى شيءٍ من التعذیب، أو الفحص المؤلم، على
نحوٍ أو آخر؟! 

التفت إلیھ الطبیب في حذرٍ، یسألھ:
- ھل تحاول اتھام أحد زملائك؟! 

أجابھ «علي» بكل صرامةٍ:
- سألتك سؤالاً محدَّدًا.



التفت الطبیب إلى جسد «طارق»، یفحصھ بعینیھ في سرعةٍ:
- لا یمكنني الجزم الآن.. ھناك علامات حبل، على طرف عنقھ، ربما تعني أن أحدھم حاول خنقھَ،
وھناك آثار ضعیفة على بطنھ وصدره، تبدو أشبھ بلدغات بعوضٍ ضخمِ الحجم، أو إحدى

الحشرات المشابھة، ولكنني لم أرَ مثلھا من قبل.
عاد «علي» یسألھ:

- ھل من وسیلةٍ لفحص ھذا؟!
ھزَّ الطبیب كتفیھ، وقال: 

- ھناك وسائل عدة ھذه الأیام، بدءًا من الأشعة العادیة، وحتى الأشعة المقطعیة والرنین
المغناطیسي.

سألھ «علي» في اھتمامٍ:
- ومتى یمكننا استخدام ھذه الوسائل؟! 

أجابھ الطبیب في سرعةٍ:
- عندما یستعید وعیھ.

بدا سؤال «علي» یائسًا، وھو یقول:
- ومتى یحدث ھذا؟! 

رفع الطبیب عینیھ لحظةً، إلى شاشات أجھزة القیاس الحیویة، ثم أجاب:
- كل ما نملكھ ھو أن ننتظر.

حملَ صوت «علي» ضِیقھ، وھو یغمغم:
- فلیكن.. سننتظر.

في نفس اللحظة، التي نطق فیھا عبارتھ، كان النقیب «أنور» معاون المباحث یتناول فنجان القھوة
الثالث في أقل من ساعةٍ واحدةٍ؛ محاولاً التغلُّب على ذلك الصداع الشدید، الذي ینتابھ طوال الوقت،
منذ سطع ذلك الضوء شدید الإبھار في وجھھ، عندما كان یقف مع الرائد «سامي»، في تلك

المنطقة المھجورة..
كان صداعًا لم یشعر بمثلھ من قبَْلُ، في حیاتھ كلِّھا، لا یسیطر على عقلھ فحسب، بل یمتد إلى كیانھ

كلھ تقریباً..
أضف إلى ھذا تلك الكوابیس العجیبة، التي یراھا كلَّما أغلق عینیھ، حتى ولو لم یكن نائمًا..
كوابیس یرى نفسھ فیھا في مكانٍ عجیبٍ، أشبھ بغابة من الكریستال، وھناك أشیاء شبھ شفافة
ك بینھا، وأحد تلك الأشیاء یواجھھ مباشرةً، ویشیر إلیھ في صرامةٍ وتعالٍ، وكأنھ یأمره تتحرَّ

بالركوع أمامھ..
والعجیب أنھ، حتى في كوابیسھ، لم یطع ھذا الأمر قطَُّ..

وفي كل مرة یرفض فیھا طاعتھ، كان ذلك الصداع یزداد شدةً..
ویزداد..
ویزداد..

نات المعروفة، حتى تلك المحظور تداولھا، ولكنھا لم تأتِ بأیة نتائج، ولقد اختبر كل أنواع المسكِّ
مع ھذا الصداع المؤلم..

وفي بعض الأوقات، كانت تراوده فكرة الخضوع..
د كابوس، ولن یضیره ھذا.. إنھ مجرَّ



ولكَِنَّ شیئاً ما في أعماقھ كان یرفض..
وبشدةٍ..

فیتزاید ألمُ الصداع أكثر..
وأكثر..
وأكثر..

ر أن یذھب لزیارة مستشفى الشرطة لفحص رأسھ، ومعرفة سبب ھذا الصداع، والیوم بالتحدید، قرَّ
الذي أصابھ بالإرھاق الشدید..

ربما عرفوا أسبابھ، ووجدوا لھ علاجًا طبیاً..
أو نفسیاً..

مَن یدري؟! 
انتھى من ارتشاف فنجان القھوة، ثم نادى جندي مكتبھ، ونھض قائلاً:

- أخبر النقیب «أسعد» أن یحلَّ محلي الیوم؛ لأنني ذاھب في مأموریة خاصة.
قالھا، وانصرف مباشرةً دون حتى أن ینتظر إبلاغ زمیلھ، واتجھ على الفور إلى مستشفى الشرطة،
لیة، ثم ھزَّ رأسھ، وھو یطالع كل حیث فحصھ أحد الأطباء جیدًا، وأجرى لھ بعض الفحوص الأوَّ

النتائج، وقال:
- الواقع أنھ لا یوجد سببٌ عضويٌّ واضحٌ، لما تعانیھ أیھا النقیب.

غمغمَ «أنور» في ضیقٍ:
- ولكن الصداع یكاد یقتلني، وتلك الكوابیس…

لم یكمل عبارتھ، ولكن الطبیب فھم ما یعنیھ، فقال:
- ربما تعاني من مشكلة ما في عملك، أو في حیاتك الخاصة، ولكننا لن نجزم بھذا قبل أن نجري

لاً. فحصًا لدماغك بالأشعة المقطعیة أوَّ
أومأ «أنور» برأسِھ إیجاباً، وقال:

- أنا مستعد لكل أنواع الفحوص، لو أنھا ستنھي ھذا الألم.
اعة الھاتف الداخلي، وھو یقول: التقط الطبیب سمَّ

- فلیكن.. لو استطعنا تحدید موعد الیوم، فسنجریھا على الفور.
كان الأمر متاحًا بالفعل، لذا فقد تمَّ تجھیز حجرة الأشعة المقطعیة، ورقد «أنور» على السریر
المخصَّص للفحص، وبدأ الجھاز عملھ بالفعل، وأغمض «أنور» عینیھ، مُحاوِلاً أن یسترخي خلال

الفحص؛ لمقاومة ذلك التوتر، الذي یشعر بھ دومًا في المنشآت الطبیة..
وعلى الرغم من عدم منطقیة ھذا، فقد ھاجمھ ذلك الكابوس، فور أن أغلق عینیھ..

تلك الغابة الكریستالیة..

والأجسام شِبھُ الشفافة..
وذلك الذي یأمره بالخضوع..

ولكن الصورة ھذه المرة كانت أوضح..
وبكثیرٍ..

جد�ا..
ولقد أثار ھذا داخلھ موجةَ فزعٍ عجیبٍ..

فزع جعلھ یحاول فتح عینیھ، للخروج من ھذا الكابوس الرھیب..



ولكن العجیب أنھ عجز عن ھذا..
كان الجھاز یواصل عمل الرسم المقطعي لمخھ، وھو راقد في سكونٍ، لا یوحي قطَّ بذلك الصراع

المستمیت في أعماقھ..
لقد كان یقاتل بشدةٍ من أجل ھدفٍ بسیطٍ للغایة، لأيِّ إنسانٍ عاديٍّ..

لفتح عینیھ..
فقط..

وكان من الواضح أنھ، وعلى الرغم من إجھاده الشدید، لا یقاتل بجسده..
وإنما بعقلھ..
بعقلھ فقط..

ورویدًا رویدًا، راحت تلك الصورة تتضح في أعماقھ أكثر وأكثر..
وبدأت تلك الأجساد شبھ الشفَّافة تتخذ تكویناً واضح المعالم..

وكان تكویناً یفوق ما كانت علیھ إثارة للخوف..
أما ذلك الذي یأمره بالخضوع، فقد ظھرت لھ عینان كبیرتان، تلتھمان الجزء الأعظم من رأسھ

الضخم.
ولقد بدا لھ، في كابوسھ المخیف، أن العینین تتسعان..

وتتسعان..

وتتسعان..
ومع اتساعھما، كانت قدرتھ على المقاومة تضعف..

وتضعف..

وتضعف..
«لقد انتھینا..»

اخترقت الكلمة أذنیھ، فانتزعتھ من كابوسھ دفعةً واحدةً، وجعلتھ یفتح عینیھ في بطءٍ، وھو یقول:
- حق�ا!

نطقھا في ھدوءٍ عجیبٍ، كما لو أنھ لم یعانِ ما عاناه منذُ قلیلٍ، ونھض بنفس الھدوء؛ لیغادر جھاز
الفحص، والطبیب یقول:

رة المخ، یبدو أكبر قلیلاً - مبدئیاً، تبدو الأمور كلھا بخیرٍ، فیما عدا أن الجسم الصنوبري، في مؤخِّ
من المعتاد، ولكنھ لا یحوي أیَّة آثار، لأیة اختلافات أو تشوھات.. باختصار، لیست ھناك أسباب

عضویة للصداع، وأنصحك باستشارة طبیب نفساني.
بدت ابتسامة «أنور» ھادئةً، وربما أكثر مما ینبغي، وھو یقول:

- بالتأكید.. 
غادر حجرة الفحص في ھدوءٍ عجیبٍ یتنافى مع ذلك التوتر الشدید، الذي دخلھا بھ، وراح یسیر
في طرقات المستشفى في ثقةٍ وسرعةٍ، وكأنھ یتجھ نحو ھدفٍ بعینھ، یعرفھ مسبقاً، ویحفظ مساره

عن ظھر قلبٍ..
وفي الطابق الذي یحوي قسم العنایة الفائقة، توقَّف، وتحسَّسَ مسدسھ، ثم اتجھ إلیھ وعبر مدخلھ في

خطواتٍ حاسمةٍ، فاستوقفھ أحدُ مرضى القِسم، قائلاً:
- معذرةً یا سیدِّي، ولكَِنَّ ھناك زِی�ا خاصًا لـ..



لم یمنحھ «أنور» فرصة إكمال العبارة، وھو یتجاوزه في خُطواتٍ أقرب إلى العدَْو، متجھًا نحو
الحجرة التي یرقد فیھا «طارق»، والتي تبعد ما لا یزید عن خمسة أمتارٍ، وسحب مسدسھ وھو
ض یة، من ممرضةٍ في الممر، وتراجَع الممرِّ یضرب باب الحجرة بقدمھ، فانطلقت صرخةٌ مدوِّ

مذعورًا، و..
ودوت الرصاصات..

في عنفٍ..
* * *

 



الفصل الرابع عشر
لم یستطع المفتش «جمال» استیعاب ذلك الأمر في سھولة أبدًا..

لقد شعر برأسھ یدور في عنفٍ، وھو یستمع إلى الدكتور «رأفت»..
فما قالھ، كان عسیر الاستیعاب في زمنھ..

وربما في أي زمنٍ آخر..
ولقد ظلَّ صامتاً ذاھلاً، طوال حدیث الدكتور «رأفت»، وواصل بقاءَه على ھذا الحال، حتى بعد

قٍ، حتى قال الرجل في ھدوءٍ: أن انتھى الرجل من روایتھ، وراح یحُدَّق فیھ غیر مصدِّ
- ھل ترغب في أن أعید علیك الأمر مرةً أخرى؟! 

أومأ «جمال» برأسھ في بطءٍ، وھو یقول:
- أرجوك.

التقط الرجل نفسًا عمیقاً، ثم بدأ یعید روایتھ كلھا في صبرٍ، قائلاً:
ل رحلةٍ زمنیةٍ بشریَّةٍ، وبدأ «ھیثم» في إعداد المعادلات عٍ، للقیام بأوَّ - في البدایة، بحثنا عن متطوِّ
اللازمة لنقلھ إلى نقطة بعیدة في الماضي، وإعادتھ بعد زمنٍ محدودٍ، وبینما یجري استعداداتھ
الأولى، لاحظ خللاً عجیباً في التردُّدات، التي ترصدھا آلةُ الزمن، عند بدء تشغیلھا، وما أثار
حیرتنا معاً، ھو أن ذلك الخلل لم یكن ثابتاً أو منتظمًا، بل كان یظھر ویختفي، بین الحین والحین،

فأوقفنا تجربة الرحلة الزمنیة البشریة، ورحنا ندرس ذلك الخلل العجیب، وھنا صدمتنا المفاجأة.
غمغم «جمال»، وكأنھ یحاول إقناع نفسھ بما یسمعھ:

- قراصنة الزمن.
أومأ الدكتور «رأفت» برأسھ، قائلاً:

- نعم.. كائنات عجیبة، ھي مزیجٌ من المادة والطاقة، على نحوٍ لم نعرفھ أبدًا في عالمنا، وھي
تسبح فیما نطلق علیھ اسم «الزمكان»، أي عَبْرَ الزمان والمكان معاً.. لم ندَرِ أبدًا إلى أيِّ عالمٍ
تنتمي، أو إلى أي بعُدٍ، أو حتى إلى أي زمنٍ، ولكننا رصدناھا، وأدركنا بوسائل علمیة سیعجز حتى
أكثر علماء عصرك عبقریة عن استیعابھا أنھا كائنات شریرة النزعة، تسعى للسیطرة على
الحضارات المختلفة، وإعادة توجیھھا لخدمة أغراضھا الشریرة، أو لتدمیرھا تمامًا، وكأن الدمار

والخراب ھما غایتھا الأسمى.
غمغم «جمال» مسترجعاً ما سمعھ من قبل:

- إذًا فقد كشفتم تلك الكائنات الزمنیة، وأدركتم بوسائلكم التي أعجز عن استیعابھا، أنھا تسعى وراء
زمني بالتحدید.

أشار الدكتور «رأفت» بسبَّابتھ، قائلاً:
- بالضبط.. كشفنا ھذا، ولكننا عجزنا عن معرفة التفاصیل، عن كیفیة سیطرتھا، أو موعد ذلك،
ولكننا، وبمزیدٍ من الدراسات، علمنا أن تكوینھا لا یسمح لھا بالتواجد في عالمنا للسیطرة علیھ،
وأن ھذا یتعلَّق بتكوینھا الأساسي الذي یتعارض مع قوانین الفیزیاء لدینا؛ لذا فھي تسعى للسیطرة

على بعض الأفراد، وتوجھھم إلى أھدافھا الشریرة.
التقط «جمال» نفسًا عمیقاً، مُحاوِلاً استیعاب كل ھذا الكم من المعلومات، الذي بدا لھ أعجب من
كل روایات الخیال العلمي، التي شاھدَھَا على الشاشة، وأكثر تعقیدًا منھا ألف مرةٍ، ثم قال في بطءٍ:

- ولھذا أرسلتم ذلك العمیل، من زمنكم إلى زمني.



تنھد الدكتور «رأفت»، وقال:
د حاضرنا، - في البدایة، حاولنا إقناع المسئولین بالخطر القادم، وبأنَّ السیطرة على ماضینا تھدِّ
وربما حضارات الأرض كلھا، ولكنھم، وكأيِّ مسئولین، أرادوا دلیلاً قاطعاً، لم نكن نمتلكھ؛ نظرًا
لأن تجاربنا ووسائلنا كانت فریدةً في عصرنا، ولم یتفق معظم العلماء مع نتائجھا؛ لذا كانت ھناك
حتمیة أن نقوم بالأمر بأنفسنا، مع شعورنا بمسئولیتنا الھائلة عن حاضرنا، والتي تمتد إلى زمنك

أیضًا.
التقط «جمال» نفسًا آخر أكثر عمقاً، قبل أن یقولَ:

- ھذا ما أخبرتني بھ حتى الآن، وأنا أحاول بالفعل استیعابھ في صعوبةٍ، ولكن تبقى بعض
التفاصیل، التي تھمني معرفتھا.

أشار الدكتور «رأفت» بكفِّھ، قائلاً:
- سَل ما بدا لك.

مالَ «جمال» نحوه، یسألھ في اھتمامٍ:
- أھذا العمیل ھو «طارق بشیر»؟! 

صمت الدكتور «رأفت» لحظاتٍ، قبل أن یجیب في حزمٍ:
 . - كلاَّ

ثم اعتدل على مقعده الھوائي، وھو یتابع في اھتمامٍ:
- «طارق» لم یكن عمیلنا، بل عمیلھم.

تراجع «جمال» في حركةٍ حادَّةٍ كالمصعوق، وھو یھتف:
- عمیلھم؟! 

أومأ الدكتور «رأفت» برأسھ إیجاباً، واستطرد:
ر، وعلموا - لقد كشفوا أمرنا، كما كشفنا أمرھم، فمن الواضح أن تكنولوجیتھم أیضًا شدیدة التطوُّ
أن رجلنا قد رحلَ إلى عالمكم؛ لیبحث عن وسیلةٍ لمنع سیطرتھم علیھ، ولما كان تكوینھم یمنعھم
رة، للسیطرة على عقل «طارق»، من التواجد على أرضنا، فقد استخدموا تكنولوجیتھم المتطوِّ

وقادوه للتخلص من رجلنا.
توقَّفَ عند ھذه اللحظة، وعاد یتراجع في مقعده الھوائي، وھو یضیف:

- ولھذا تحتَّمَ عليَّ أن أنقذه.
ھتف «جمال»:

- إذًا أنت المسئول عن اختفاء «طارق»، في حجرة الإعدام.
ھزَّ الدكتور «رأفت» رأسھ نفیاً، وقال:

- لم أكن أقصد «طارق».
اتسعت عینا «جمال» عن آخرھما، وھو یقول:

- ھل تعني..
لم یكمل سؤالھ، ولكن الدكتور «رأفت» أومأ برأسھ إیجاباً، وقال:

- نعم.. عمیلنا في زمنكم، ھو ذلك الذي حمل اسم «عادل».. «عادل إبراھیم».
وكانت مفاجأةً جدیدةً..

وعنیفةً..
مفاجأة ألجمت لسان «جمال»، وأعجزتھ لحظات عن الكلام، فتابع الدكتور «رأفت»:



رنا إنقاذَ زمنكم، كان یتحتم علینا أن نوجد ھویة، للشخص الذي سیعیش بینكم؛ لذا فقد - عندما قرَّ
بحثنا في كل سجلات عصركم، واخترنا طفلاً، لقيَ مصرعھ في قریةٍ بعیدةٍ، لم تصل إلیھا ید
الحضارة بالقدر الكافي، في أعماق الصعید، الذي كنتم تھملونھ في تلك الفترة، ثم، وبوسائل بسیطة
في زمننا، أعددنا للشخصیة كل الأوراق اللازمة، من وثائق وشھادات رسمیة، مع عددٍ من
الشھادات الجامعیة، المنسوبة إلى دولٍ أخرى، باعتبار أن ذلك كان یبھركم في زمنِك، وھكذا،
ظھر «عادل إبراھیم حماد» في زمنك، وبلمسةٍ من تكنولوجیتنا، أضاف بیاناتھ إلى سجلات

الأحوال الشخصیة، والكمبیوتر المركزي، وصار رسمیاً أحد أفراد زمنك.
تمتم «جمال»:

- ولھذا بدا للجمیع عبقریاً، في مجال تكنولوجیا المعلومات، ونظُُم الأمن الرقمیة.
ھزَّ الدكتور «رأفت» كتفیھ، وقال:

، فلو عدتَ أنت، بمعلوماتك العامة، مائة سنة إلى الوراء، ألا تظن أنھم - ھذا أمرٌ طبیعيٌّ
سیعتبرونك عبقریاً؟! 
زفرَ «جمال»، قائلاً:

- بالتأكید.
أشار الدكتور «رأفت» بیدِه مرةً أخرى، وقال:

- فما بالك بعبقريٍّ في زمننا، عاد مائة سنةٍ إلى الوراء؟! 
حاول «جمال» أن یبتسم، وھو یقول:

- سیعتبرونھ فلتةً من فلتات الزمن.
أضاف الدكتور «رأفت» في سرعةٍ:

- وھذا ما حدثَ بالفعل.
رًا، قبل أن یقول في توتُّرٍ: صمت «جمال» مفكِّ

- ولھذا أصبحت شركتھ مسئولةً عن كل نظم المعلومات تقریباً.
ابتسم الدكتور «رأفت»، وقال:

- لا تقفز بفكرك إلى نظریة التجسُّس؛ فبتكنولوجیتنا، لم یكن من العسیر علیھ، وھو یجلس في
منزلھ أن یحصل على أدقِّ أسراركم.

بدا الجواب منطقیاً بالنسبة للمفتش «جمال» عندما أداره في رأسھ، فطرح فكرة المؤامرة عن
ذھنھ، وقال في اھتمامٍ:

- ما زلت أشعر بالحیرة لما حدثَ، فلو أنك لست من أخرَجَ «طارق»، من حبل المشنقة، فمَنْ
فعلھا.

صمت الدكتور «رأفت» لحظاتٍ، ثم قال في بطءٍ:
- لم أقل إنني لم أفعلھا.

تراجَعَ «جمال» في دھشةٍ مُستنكرةٍ، وھو یھتف:
- ولكنك قلت…

قاطعھَُ الدكتور «رأفت»، قبل أن یكمل:
- كنا نتحدث عن واقعةٍ بعینھا، عندما ذكرت ھذا.

صمت «جمال» لحظاتٍ لیفھم الأمر مرةً ثانیةً، ثم لم یلبث أن زفرَ وھو یقول:
- أظنُّني بحاجةٍ إلى مزیدٍ من الشرح.



غمغم الدكتور «رأفت»:
- ھذا حقُّك.

ثم اتخذ مجلسًا یوحي بالاھتمام، وھو یتابِعُ:
رًا من - أولئك القراصنة یستخدمون تكنولوجیا مختلفة، للسفر عبر الزمان والمكان، وھي أكثر تطوُّ
تكنولوجیتنا بالتأكید، فا� سبحانھ وتعالى، وحده یعلم منذ متى یستخدمونھا.. ربما من قرونٍ، أو من
ملایین السنین.. المھم أن المعركة بیننا كانت عنیفةً، وربما ھذا ما تسبب في الفوضى الزمنیة، التي
شعرت بھا في زمنك، ویمكنك أن تدرك متى كنا نحن من یخترق الزمن، ومتى كانوا ھم، من

تكنولوجیا الانتقال نفسھا.
عقد «جمال» حاجبیھ، وھو یقولُ:

- ھل تنتظر منِّي أن أفعل؟! 
ابتسم الدكتور «رأفت»، وقال:

- إنھ أمرٌ لا یتعلَّق بالنظریات العلمیة المعقدة، بل بالمشاھدة العادیة، فانتقالنا یصنع فجوةً زمنیةً
فحسب، یمُكِننا من خلالھا إیقاف الزمن لحظاتٍ، نقوم خلالھا بما نرید، أما تكنولوجیتھم، وبسبب
عدم توافقھم مع قوانین الطبیعة في عالمنا، فتطلق ضوءًا شدیدَ السطوع، أشبھ بشمس تشرق بغتةً،

حیث یلتقون بزمننا العادي.
اتسعت عینا «جمال»، وھو یھتف:

رت. - إذًا، فالأحداث لم تكن مرتَّبةً كما تصوَّ
أجابھ الدكتور «رأفت»:

- لو وضعت ھذه الحقیقة البسیطة نصُبَ عینیك، سیمكنك ترتیبھا على نحوٍ منطقيٍّ.. لقد سیطروا
قةَ، بحیث تعجز تكنولوجیتكم، في البدایة على عقل «طارق»، وزرعوا في مخھ وحدةً شدیدةَ الدِّ
رھا عن رصدھا، بكل الوسائل المتاحة لدیكم، وبعدھا دفعوه لقتل «عادل»، بأقصى تطوُّ
ل في زمنك، وإنقاذ «عادل»، ولھذا اختفى من حجرة مكتبھ، دون ضوءٍ شدیدِ فاضطررت أنا للتدخُّ
السطوع، ودون أدنى أثرٍ، مما جعلكم تتھمون «طارق» بقتلھ، مع عجز عقولكم المحدودة،
ومعارفكم القلیلة، عن إیجاد تفسیر آخر، ولكن حدث خللٌ في عملیة انتقال «عادل» عبرََ الزمن،
مما جعلھ یسقط في قبضتھم، ولم أجد سبیلاً لتخلیصھ منھم، سوى الحصول على «طارق»، الذي
ھ وحدةَ السیطرة، التي خشوا أن أكشف أمرھا بتكنولوجیة عصریة، فأطلقوا سراح یحوي مُخَّ

«عادل»، مقابِلَ إطلاق سراح «طارق».
سألھ «جمال» في دھشة:

- أتعني أنَّ كلیھما قد عاد إلى زمني؟! 
أومأ برأسھ إیجاباً، وھو یقول:

- نعم.. بعد لقائنا ھناك بأیامٍ قلیلةٍ.
عاد الشك یرسم ملامحھ على وجھ «جمال»، وھو یقول:

- كیف علمت بھذا إذًا؟! 
ابتسم الدكتور «رأفت» ابتسامةً بدت مشفقةً وھو یقول:

- مشكلتك أیھا المفتش، أنك، وبعد كل ما سمعتھ، ما زلت تقیم للترتیب الزمني وزناً، في صراعِ
فریقینِ، یمُكن لكل منھما أن یسافر إلى أيِّ زمنٍ یشاء.
لم یكن الجواب سھل الاستیعاب، ولكن «جمال» تمتم:



- وماذا عن زیارتك لي؟! 
ھزَّ الدكتور «رأفت» رأسھ، وقال:

- مع كل ما قرأتھ عنك، راودتني فكرة شرح الأمر لك في زمنك، وعندما كنا معاً، حاولوا ھم
السیطرة علیك؛ لمنعك من معرفة الحقائق، فلم یكن أمامي، والحال ھكذا، سوى أن أعود بك بضع

ساعات في الزمنِ؛ لأفسد خُطَّتھم.
ھتفَ «جمال»:

- آه.. الآن فھمت لماذا حدثت لي تلك الفجوة الزمنیة.
مال الدكتور «رأفت» نحوَه، وھو یقول في حزمٍ:

- المشكلة الآن، أنھم قد خالفوا الاتفاق واستعادوا «عادل» مرةً أخرى، وھو الآن في قبضتھم،
وسیحاولون انتزاع كل أسرارنا منھ بكل وسائلھم البشعة.

وصمتَ لحظةً، ثم أضاف في حذرٍ:
- ولقد اختطفوا مساعدك «سامي» أیضًا.

انتفض «جمال» على مقعده الھوائي، وھو یقول في عصبیةٍ:
- و«سامي» أیضًا.

زفر الدكتور «رأفت»، وقال:
- لا شكَّ لدي في أنھم سیحاولون أن ینتزعوا منھ كل المعلومات الخاصة بك، ما داموا قد عجزوا
عن الحصول علیك، بعد أن سافرت أنا إلى زمنك مرةً ثانیةً، وأحضرتك من داخل سیارتك إلى

ھنا.
صمت «جمال» لحظاتٍ طوالَ ھذه المرة، محاولاً استیعاب كل تلك التعقیدات الأمنیة العجیبة،
خاصةً وأن دراستھ لم تكن عِلمیةً إلى الحد الذي یكفل لھ فھم كل الأمور، إلا أن طبیعتھ كرجل

مباحث، جعلتھ یقطع صمتھ بسؤالٍ حازمٍ:
- وكیف یمكن منع كل ھذا؟! 

صمت الدكتور «رأفت» بعض الوقت، وھو یتطلَّع إلى عینیھ مباشرةً، ثم قال:
لتُ إلیھ، ھو العودة إلى ما قبل سیطرتھم على عقل «طارق»، ومنع كل - السبیل الوحید الذي توصَّ

ھذا التسلسل الزمني من الحدوث.
سألھ «جمال» في حیرةٍ:
- ولماذا لم تفعل ھذا؟! 

بدت المرارة على وجھ الدكتور «رأفت»، وھو یقول:
- لم یعد بإمكاني ھذا.

سألھ «جمال» في قلقٍ:
- لماذا؟! ھل أصاب آلتكم الزمنیة تلفٌ ما؟! 

ھزَّ رأسھ نفیاً، وقال:
ر عبر الزمن، ولم یعد باستطاعتھا .. إنھا سلیمةٌ.. التلف أصاب خلایاي أنا، من السفر المتكرِّ - كلاَّ
احتمال المزید، والفحص الذي أجریتھ أثبت أنھا ستنھار تمامًا، إذا ما قدت عملیةَ سفرٍ زمنیة

واحدةً.
ثم مطَّ شفتیھ، وأشار بیدِه، مستطردًا:



ر إلى الحد - لقد رأیت بنفسك أيّ إنھاك یصیب المسافر عبر الزمن، بتكنولوجیتنا، التي لم تتطوَّ
الكافي بعد.. الأمر یحتاج إلى من ھو أكثر شباباً منِّي.

سألھ «جمال» في تردُّدٍ:
- وماذا عن «ھیثم»؟! 

تطلَّع الدكتور «رأفت» إلى عینیھ مباشرة، وھو یقول:
- عجباً! ألم تستنتج الأمر بعد؟! 
ثم مال نحوه بشدةٍ، وھو یضیف:

- ذلك الذي عرفتموه في زمنك باسم «عادل إبراھیم حماد»، ھو تلمیذي العبقري.. «ھیثم».
وبالفعل كانت مفاجأةً جدیدةً..

قویةً.
* * *

 



الفصل الخامس عشر
ب مسدَّسَھ اقتحم النقیب «أنور» حجرة العنایة الفائقة، التي یرقد فیھا «طارق» الفاقد الوعي، وصوَّ

مباشرةً إلى رأس ھذا الأخیر، و…
ودوت الرصاصات..

دوت من ركنٍ آخر تمامًا من الحجرة، حیث یجلس «علي»..
لقد بقي في حجرة «طارق»، دون أن یغادرھا منذ رقد ھذا الأخیر على فراشھ، وما إن سمع تلك

الجلبة في الخارج، حتى تحفَّز بمسدسھ..
واقتحم «أنور» الحجرة..

وأطلق «علي» رصاصاتھ على الفور..
وعلى الرغم من أنھ كان یستطیع إطلاقَ النار في مقتلٍَ، إلا أنَّ خبرتھ في مجال البحث الجنائي،
علَّمتھ ألا یقتل خصمھ مباشرةً، حتى لا یفقد مع مقتلھ، كل ما یمكن استخلاصھ منھ من معلومات..

لذا، فقد أطلق رصاصاتھ على ساقیھ..
وسقط «أنور» على ركبتیھ، وھو یطلق صرخة ألمٍ كبیرةٍ، وساد الھرَج والمرَج في الخارج،

وتعالى وَقْعُ أقدامٍ تعدو في كل مكان..
ب مسدسھ إلى «أنور»، قائلاً بكل دھشتھ: ونھضَ «علي»، وھو ما زال یصوِّ

- أنت؟! 
ف فیھ على الفور ذلك النقیب، الذي صاحبھ عند فحص سیارة المفتش «جمال»، وأدھشھ بشدة تعرَّ

أن یقُدِم على فعلٍ كھذا، فاندفع نحوَه ھاتفاً في حدةٍ:
- ماذا تفعل؟! 

ب مسدسھ مرةً ثانیةً نحو ولكن «أنور» تجاھَلھَ تمامًا، وكأنھ لا یراه، ورفع رأسھ وذراعھ؛ لیصوِّ
«طارق»..

وأطلقَ «علي» رصاصةً ثانیةً..
رصاصة اخترقت كفَّ «أنور»، وأسقطت منھ مسدَّسَھ..

وعلى الرغمِ من ساقیھ المصابتین، وكفَّھ التي تدمي على نحوٍ مخیفٍ، مال «أنور» محاولاً التقاط
مسدسھ بالید الیسرى، وكأنما لم یعد لھ من ھدفٍ في الحیاة سوى قتل «طارق» الفاقد الوعي..

تِھ، صارخًا: ھ بكل قوَّ وبكل سرعتھ، ركل «علي» المسدسَ بعیدًا، ثم لكم «أنور» في فكِّ
- ماذا أصابك؟! 

احتمل «أنور» اللكمة على نحوٍ عجیبٍ، وحاول أن یزحف مرةً أخرى نحو المسدس البعید،
تھَ، وھوى على مؤخرة عنقھ بمسدسھ..  فاستجمع «علي» كُلَّ قوَُّ

وفي ھذه المرة، انتفض جسَدُ «أنور» في شدةٍ، ثم سقط فاقد الوعي..
وبكل دھشتھ وحیرتھ، وقف «علي» یلھث، وھو یغمغم:

- لماذا فعل ھذا؟! لماذا؟! 
وصل رجال أمن المستشفى في ھذه اللحظة، وھالھم ذلك الموقف العجیب، الذي لم یواجھوا مثلھ

قطَُّ في حیاتھم، ولكن «علي» استعاد سیطرتھ على نفسھ، وھو یقول، مشیرًا إلى «أنور»:
- ھذا الرجل یحتاج إلى إسعافٍ سریعٍ، ولكن احرصوا على تقییده في إحكامٍ؛ فقد أصابھ مسٌّ من

الجنون.



«جنون؟!»…
ھتف بھا مدیر الأمن مستنكرًا، وھو یقف في حجرة العنایة الفائقة، بعد ساعةٍ واحدةٍ، وأضاف في

غضبٍ:
- لقد حاولَ قتَلَْ متھمٍ ھاربٍ، تمت استعادتھ على نحوٍ عجیبٍ، وھذا لا یمكن تصنیفھ بالجنون، بقدر

ما ھو خیانة عظمى لوظیفتھ وواجبھ.
قال «علي»، وھو یفرد قامتھ:

- لم یكن في حالةٍ طبیعیَّةٍ إطلاقاً، عندما فعلََ ھذا.. لقد أعجزَتھُُ عن الحركة تقریباً، ولكنھ ظلَّ
مُصِرًا على استعادة مسدسھ، وتنفیذ مھمتھ.

صمت لحظةً، ثم أضاف في توتر:
- ثم إن أحد الأطباء ھنا، أكَّد أنھ مصابٌ بمشكلةٍ نفسیةٍ، سببت لھ إزعاجًا كبیرًا، في الآونة

الأخیرة.
سألھ مدیر الأمن في حدةٍ:

- أأنت مستعد لأن توُرِد ھذا، في تقریرك الرسميّ؟ِ! 
أجابھ «علي» في حزمٍ:

- بالتأكید.
رمقھ مدیر الأمن بنظرة غاضبة، قبل أن یقول في حِدَّةٍ:

- وماذا عن كُلِّ من حضَرَ الواقعة في المستشفى؟! ھل تظن أنھم سیلزمون الصمتَ جمیعاً؟! 
قال «علي» في شيءٍ من الصرامةِ، لا یتناسب مع رتبتھ:

- فلیقولوا ما یشاءونَ.. ھذا ما حدثَ بالفعل.
ھتفَ مدیر الأمن:

- وماذا عن المسئولین؟! ورجال الصحافة والإعلام؟! ھل تظن أن حادثة إطلاق النار داخل
مستشفى الشرطة ستمضي معھم في سلامٍ؟! 

ھزَّ «علي» رأسھ نفیاً، وقال:
- كلاَّ بالتأكید، ولكننا سنصدر تصریحًا رسمیاً، نشرح فیھ الموقف كلھ.

واصل مدیر الأمن حدَّتھَ، وھو یقول:
كونَ في كل حرفٍ منھ، وسیوردون القصص، ر أنھم سیصدقونھ؟! إنھم سیشكِّ - وھل تتصوَّ

والتفسیرات، وكل ما یحلو لھم من إعادة توصیف الأمور كالمعتاد.
قال «علي» في حزمٍ:

- لیس أمامنا سوى ھذا.
قاً في وجھھ، ثم قال في حدةٍ: صمت مدیر الأمن لحظات، محدِّ

، أو أشعر بالارتیاح، منذ - ھذه القضیة صارت مصدر أرَقِي وتوتري.. إنني لم أغمض عینيَّ
بدأت.

غمغم «علي» في ضیقٍ:
جُل. - كلنا ھذا الرَّ

صمت مدیر الأمن لحظات في حنقٍ، ثم لم یلبث أن قال في حدةٍ:
- إنھا قضیتك على كل حالٍ.



ثم اندفع یغادر المكان، وكأنما یلقي الأمر كلھ على كاھل «علي»، الذي شعر بالارتیاح لھذا، على
الرغم من كل ما حدث..

وفي خُطواتٍ سریعةٍ، اتجھ نحو باب الحجرة، وأغلقھ، ثم التفت إلى «طارق» الفاقد الوعي،
وغمغم في توترٍ:

- أيُّ سِرٍّ تحملھ في أعماقك یا ھذا؟! أيُّ سر؟! 
« لا توجد أیَّةُ أسرارٍ..»

نطق الدكتور «رأفت» العبارة، في زمنٍ آخَر، وھو یواجِھُ المفتش «جمال»، الذي عاد یسألھ في
حزمٍ:

- لماذا لا تحُدثني في صراحة إذًا؟! 
صمت الدكتور «رأفت» لحظاتٍ، ثم قال في أسفٍ:

رت أنك قادرٌ على استیعاب الأمر، على نحوٍ أكثر سرعةً. - تصوَّ
شعرََ «جمال» بالضیق، من المعنى الذي تحویھ عبارة الرجل، فقال في توترٍ:

- ھل تحاول إقناعي، بالقیام بتلك الرحلة الزمنیة؟! 
بدا الارتیاح على وجھ الدكتور «رأفت»، وھو یقول:

- بالضبط.
ر نفسَھ مسافرًا عبر الزمن، في أحد أفلام الخیال سرى توتُّرٌ شدیدٌ، في جسد «جمال»، وھو یتصوَّ
العلمي، یواجِھ مخلوقاتٍ عجیبةً، تملك القدرة على السیطرة على عقول الآخرین، وھزَّ رأسھ في

قوةٍ، وھو یقول:
- مطلبَكُ یتجاوز حدودَ إمكانیاتي؛ فحتى لو نجحت في ھذا، فكیف سأواجھ تلك المخلوقات؟!

أجابھ الدكتور «رأفت» في سرعةٍ:
- لیس المطلوب منك أن تواجھھا.. فقط ستصل إلى «ھیثم»، قبیل حادثة «طارق» مباشرة،

وستحمل إلیھ رسالةً منِّي، أشرح لھ فیھا الموقف كلھ، وسیتولى ھو البقیةَ.
قال «جمال» في توتُّرٍ:

- ولكن الواقع أنني سأكونُ موجودًا، في الزمن نفَسِھ، فماذا لو التقیت بذاتي مثلا؟ً! 
أجابھ الدكتور «رأفت» في ھدوءٍ، وكأنھ یناقش أمرًا عادیاً:

- سیفى كلاكما الآخر؛ لأن المادة الواحدة، لا یمُكِنھُا أن تحتلَّ نفس المساحة من الفراغ، في وقتٍ
د نظریات السفر عبر الزمن .(14) واحدٍ، كما تؤكِّ

حدَّقَ فیھ «جمال» مستنكرًا، ولكن الرجل تابع بنفس الھدوء:
- لھذا لا یمكنك البقاء في ذلك الزمن، لأكثر من أربع وعشرین ساعةً فقط.

سألھ «جمال» في اھتمامٍ قلَِقٍ:
- وبعدھا أعودُ إلى ھنا؟! 

صمت الدكتور «رأفت»، وھو یتطلَّعُ إلیھ، فغمغمَ «جمال» في قلقٍ أكثرَ:
- أم ماذا؟! 

دَ الدكتور «رأفت»، وھو یجُیب: تنھَّ
- بعدھا سیفنى جسدك.

ق في ذھولٍ، قبل أن یقول في حِدَّةٍ: كادت عینا «جمال» تجحظان، وھو یحدِّ
- إذًا أنت تطلب منِّي أن أموت؟! 



ھزَّ الرجل رأسھ نفیاً، وأجاب:
ر. - لیس كما تتصوَّ

قال «جمال» في عصبیةٍ:
رٌ آخر للموت؟!  - أھناك تصوُّ

أجابھ في سرعةٍ:
- بالتأكید، ما دام الأمر یتعلَّق باللعبة الزمنیة.

ثم اعتدل، واستخدم یدیھ في حماس، وھو یضیف:
- ما سیفنى ھو كیانك الحالي؛ لأنھ لیس في زمنھ الفعلي، ولكن كیانك الآخر، الذي یسیر في
تسلسلھ الزمني الصحیح سیبقى، وسیواصل حیاتھ، دون أن یدري حتى ماذا حدث، ولو وجد (ھیثم)
طریقةً للخلاص، ستتغیَّر الأحداث كلھا، عند تلك النقطة، وبھذا لن یتم اتھام «طارق» بقتلھ، ولن

یختفي بالتالى من حجرة الإعدام، ولن تحدث تلك السلسلة من التداعیات، التي أتت بك إلى ھنا.. 
ھتف «جمال» في حدةٍ:

- وماذا عن تأثیرِ الفراشة، الذي أرھقتَ عقلي بالحدیث عنھ؟! 
ھزَّ الدكتور «رأفت» كتفیھ، وقال:

- لا أحد یدري.. ھناك آلاف السیناریوھات، التي یمكن وضعھا تحت ھذا الافتراض.. ربما یتغیَّر
شكل العالم عما نعرفھ، وربما تختلف بعض أحداث التاریخ.. 

ثم ابتسم ابتسامةً مریرة، مضیفاً:
- وربما حتى لا نتوصل نحن عندئذٍ إلى اختراع آلة الزمن البشریة.

حاول «جمال» لحظاتٍ، استیعاب ھذا، ثم لم یلبث أن ھزَّ رأسھ في شدةٍ، وھو یقول:
- ولكن لو أنكم لم تخترعوھا، فلن تعلموا بوجود قراصنة الزمن ھؤلاء، ولن یضطر «ھیثم»

للعودة إلى زمني، و…
لم یستطع الاستطراد مع تعقیدات الموقف اللانھائیة، فاحتقن وجھھ بشدةٍ، مما جعل «رأفت» یمیلُ

نحوَهُ، قائلاً:
- في النھایة، لیس أمامنا سوى ھذا الحل.

ارتسم مزیجٌ من الشكِّ والقلق، على وجھ «جمال»، فعاد الدكتور «رأفت» یمیل نحوَهُ، وھو یقول
في حزمٍ:

- قلُ لي.. ما الذي أنت مستعِدٌّ لعملھ، في سبیل «مصر»؟! 
أجابھ «جمال» في سرعةٍ مُخلصةٍ:

- أي شيء في الوجود.
سألھ الرجل، في حزمٍ أكبر:
- حتى التضحیة بحیاتك؟! 

ةٍ واحدة من التردُّد: أجابھ «جمال» دون ذَرَّ
- بالتأكید. 

مال نحوه الرجل أكثر، وقال:
- ما الذي أنت مستعد لعملھ إذًا، في سبیل الأرض كُلِّھا؟! 

حدَّق «جمال» في وجھھ لحظاتٍ، متسع العینین، ثم تراجع في مقعده في بطءٍ، وھو یقول في
صوتٍ خافتٍ مستسلمٍ:



- متى یمكننا البدء؟! 
تراجع الرجل في مقعده في ارتیاحٍ، وھو یجیب:

- فورًا.
وارتجفت كُلُّ ذَرةٍ في كیان «جمال»، كما لم یحدثُ من قبل..

أبدًا.
* * *

 



الفصل السادس عشر
كُلُّ شيءٍ بدا أشبھََ بفیلمٍ من أفلام الخیال العلمي..

كل شيء..
ل كُلُّھ إلى شاشةٍ رقمیَّةٍ ثلاثیَّةٍ تلك الأرقام المجسَّمة، التي تسبح في ھواء المكان، كما لو أنھ قد تحوَّ

الأبعاد..
وذلك الجھاز الأسطواني الشفاف، الذي یرقد داخلھ..

دَة، التي تدور من حولھ، كما لو أنھا قد قطعت علاقتھا نھائیاً بالجاذبیة والآلات الدقیقة المتعدِّ
الأرضیة وقوانینھا..

وفي رقدتھ، راح «جمال» یدور بعینیھ في كل ھذا، في توتُّرٍ لم یشعر بھ من قبَْلُ، وھو یتساءل:
ھل سیكون فناء جسده مؤلمًا، في حین ناوَلھَ الدكتور «رأفت» مكعباً صغیرًا من الكریستال، وھو

یقول:
- ھذه التقنیة غیرُ موجودةٍ في زمنكم، ولكن «ھیثم» یملك التعامل معھا، وھي تحوي رسالةً منِّي،
بھا كل التفاصیل المطلوبة، وكل الأحداث التي تلَِي الزمن الذي ستصل إلیھ، وھي ستجعل «ھیثم»
یثق بك، ویثق في أنني قد أرسلتك إلیھ، وھذه قنینة تحوي عقارَ التنشیط، احتفظ بھا جیدًا، حتى
تتناولھا، فور استعادتك شیئاً من وعیك، وكل ما تبقَّى ھو أن تتوصلا إلى اللحظة، التي حدثَ فیھا

ل، بین «طارق بشیر»، وتلك الكائنات الزمنیة. اللقاءُ الأوَّ
ةٍ، مُحاوِلاً استرجاع كُلِّ ما قرأهُ في ملف العبارةُ الأخیرة جعلت «جمال» یعتصر ذھنھ في قوَّ

قضیة «طارق»، ولكن الدكتور «رأفت» قطعَ تواصل أفكاره، وھو یقول:
- أأنت مستعد؟! 

سرت قشعریرة في جسد «جمال»، وھو یقول في توترٍ:
- أعتقد ھذا.

منحھ الدكتور «رأفت» ابتسامة مشجعة أخیرة، ثم أولاهُ ظھرَهُ، ومسَّ بأناملھ بعض تلك الأحرُفِ
المجسَّمة في الھواءِ، فصدر صوتٌ خافتٌ من الأسطوانة الشفاّفة، ثم بدأ الغطاء العلوي لھا ینزلق

فوقھا، فتضاعف توتُّرُ «جمال»، و…
وفجأةً، بدأ كل شيءٍ..

شيء أشبھَُ بصواعقَ صغیرةٍ، انتشر حول الأسطوانة كلھا، وبدا واضحًا عبر غطائھا الشفَّافِ، ثم
ةٍ جعلتھ یغلق عینیھ في ألمٍ، وعلى الرغم من ھذا، بدا لھ أنھ یرى خلیطًا راح جسده ھو یرتجُّ في قوَّ
من الألوان یتطایر أمامھ، قبل أن تصدر تلك الفرقعة، التي شعر معھا وكأنھ یھوي في فراغٍ لا

.. نھائيَّ
وبحركةٍ غریزیةٍ، حاولَ أن یتشبَّث بأيِّ شيءٍ حولھَ، إلا أن جدران الأسطوانة بدا وكأنھا قد

تلاشت، وصار جسده منفردًا، في ذلك الفراغ اللانھائي، الذي بدا وكأن سقوطھ فیھ لا ینتھي..
ثم فجأةً، ارتطم جسدُه بالأرض..

وھدأ كل شيء..
ةٍ، على كان یشعر بإرھاقٍ شدیدٍ، یشمل كیانھ كلھ، حتى إنھ ظلَّ مسترخیاً أرضًا، یغلق عینیھ في قوَّ

الرغم من أشعَّة الشمس، التي تغمر وجھَھُ وجسدَهُ..



وفي صعوبةٍ بالغةٍ، التقط قنینةَ التنشیط من جیبھ، وبذل كل ما تبقى لھ من جھدٍ؛ لیرفعھا إلى شفتیھ،
ثم یجرع محتویاتھا دفعةً واحدةً..

ثوانٍ مضت، ثم بدأ النشاط یدُبُّ مرةً أخرى في أطرافِھِ، واستعاد عقلھُُ شیئاً من صفائھ، فمال
بوجھھ، متفادیاً أشعَّةَ الشمس المباشِرَةَ، ونھض جالسًا، ثم فتح عینیھ في بطءٍ، یتطلَّع إلى ما

حولھ…
نعم، إنھ عالمھ الذي یعرفھ، وزمنھ الذي اعتاده..

یا لھَُ من شعورٍ مُریحٍ..!
ولكن وفقاً لحسابات الدكتور «رأفت»، المفترض أن یكون الآن فوق سطح مبنى شركة المستقبل

لتكنولوجیا المعلومات، في زمنٍ یسبق الأحداث..
ووفقاً لما تراه عیناه، ھو على سطحٍ ما بالفعل..

نھض واقفاً، وبحث عن مخرجٍ للسطح، ووجد باباً صغیرًا، عبره إلى درجات سلَّمٍ طویلةٍ، قادتھ
إلى الطابق العلوي من المكتب..

وفى ذھولٍ، حدَّق فیھ حارس الأمن ھناك، ووضع یدَهُ على مسدسھ في تحف�زٍ، وھو یسألھ في
انفعالٍ:

- من أین أتیت یا ھذا؟! 
أبرز «جمال» ھویة الشرطة التي یحَملھا، وتجاھل سؤال الحارس تمامًا، وھو یقول في صرامةٍ:

- المفتش «جمال فتحي»، من المباحث الجنائیة.. أرید مقابلة السیَّد «عادل إبراھیم» فورًا؛ لأمرٍ
ھامٍّ وعاجلٍ.

ق في وجھھ لحظاتٍ بنفس الذھول، ولكنھ كتمَ سؤالھَُ في أعماقھ، مع مطالعتَھ ظلَّ الحارس یحدِّ
الھویة، وغمغمَ في توتُّرٍ:

- مكتب «عادل» بك أسفلنا مباشرة، ولكن…
لم یمنحھ «جمال» الفرصة لإكمال عبارتھ، فقد كان في الواقع أشدَّ توترًا منھ، لا یستطیع بعَْدُ

استیعاب رحلتھ الزمنیة العجیبة، التي لا یمكنھ حتى أن یرویھا لأحدٍ.
أو ربما لن یجد أبدًا الوقت لھذا..

عاودَه مرةً أخرى ذلك القلقُ المخیفُ، حول فناءِ جسده المتوقَّعِ، بعد أربعة وعشرینَ ساعةً،
وتساءل عما یعنیھ الدكتور «رأفت» بكلمة (فناء) ھذه؟!

ھل سیموت مثلا؟ً! 
أو یتلاشى؟! 

أم یضیع في الفراغ؟! 
أرعبتھ الفكرة بعضَ الشيء، وھو یھبط إلى حیث مكتب «ھیثم»، وحاول أن یبعدھا عن ذھنھ،

فتساءل: كیف سیكون موقف مدیر الأمن، لو أراد أن یذكر ھذا في تقریره الرسمي؟! 
حاول أن یبتسم للفكرة، ولكن توتره منعھ من ھذا، حتى وصل إلى حیث مكتب «ھیثم»، واتجھ
نحو السكرتیرة، التي حدَّقت فیھ بنفس النظرة، التي أطلَّت من عیني حارس الطابق العلوي، فتوقف
أمامھا، وكرَّ علیھا نفس ما قالھ للحارس، وھو یبرز ھویتھ، التي حد�َقت فیھا السكرتیرة أیضًا، ثم

رفعت عینیھا إلیھ، متسائلةً في دھشةٍ:
- كیف صعدت إلى ھنا مباشرة، دونَ أن یبلغنا مكتب الأمن في المدخل؟! 

تجاھل سؤالھا، وھو یقول في صرامةٍ:



- قلت إنھا مقابلة ھامة وعاجلة، ولست مستعدًا للانتظار، فلكل دقیقة ثمنھا.
بدت صارمةً أیضًا، وھي تقول: 

- «عادل» بك لا یستقبل أحدًا، دون موعدٍ سابقٍ.
مالَ یرتكن على سطح مكتبھا بقبضتیھ، وتطلَّع إلى عینیھا مباشرةً، وھو یقول:

- ماذا لو عدت مع وكیل النیابة، والضبطیة القضائیة؟! 
شحب وجھھا على نحوٍ كبیرٍ، وبحَّ صوتھا، وھي تغادر مكتبھا قائلة:

- سأبلِّغھ.
غابت داخل المكتب لنصف دقیقةٍ، بدت للمفتش «جمال» أشبھَ بدھرٍ كاملٍ، وھو یبذل جھده
للسیطرة على أعصابھ، والحفاظ على مظھره الصارم، ثم لم تلبث أن خرجت، وأمسكت بالباب

المفتوح، قائلةً في توتُّرٍ مُستسلمٍ:
- تفضَّل.

دلف «جمال» إلى المكتب، الذي أغلقت السكرتیرة بابھَ خلفھ، وتطلَّع لحظةً إلى «ھیثم»، الذي
یبدو شاباً وسیمًا، موفورَ الصحة، وھو یقف خلف مكتبھ، ویمد یده إلیھ، قائلاً في ھدوءٍ:

- بم یمُكن أن أخدمك یا سیادة المفتش؟! 
صافحَھُ «جمال»، وجلس على المقعد المقابل لمكتبھ، وھو یجیب:

- بالكثیرِ..
تطلَّع إلیھ «ھیثم» بعینین ھادئتین متفحصتین، قبل أن یمیل نحوَه، قائلاً:

- من المفترض ھنا، عندما یتلقى شخصًا زیارةً من مفتش مباحث، أن یصاب بشيءٍ من التوتر،
ولكنني عندما صافحتك، لاحظت أنك أنت المصاب بالتوتر یا سیادة المفتش، فما سببُ ھذا؟! 

، وغمغم في أعماقِھ بأنَّ الشاب عبقريٌّ بالفعل، ولكنھ سیطرَ على أدھش السؤال «جمال» بحقٍّ
أعصابھ، وقال:

- إنني مُوفدَ إلیك، من شخصٍ تعرفھ.
رًا: تراجع الشاب في مقعده في ھدوءٍ، مكرِّ

- شخص أعرفھ؟! 
دفع «جمال» أكبرَ قدرٍ من الحزم إلى صوتھ، وھو یقول:

- الدكتور «رأفت».. «رأفت فھمي»..
كان یتوقع أن یظھر أثر المفاجأة أو الصدمة، على وجھ الشاب، إلا أنھ ظلَّ ھادئاً على نحوٍ عجیبٍ،

وھو یقول، وقد تسللت ابتسامةٌ إلى ركن شفتیھ:
- «رأفت فھمي»؟! ھل التقیت بھ في مؤتمرٍ ما، أم إنھ أحدُ أصحاب الشركات، التي أتعامل معھا؟!

التقط «جمال» نفسًا عمیقاً، أخرجھ مع كلماتھ، وھو یقول:
- بل ھو أستاذك الشخصي یا.. یا سیِّد «ھیثم».

مرةً أخرى، لم یبدُ أيُّ تأثیرٍ على ملامح الشاب، حتى إن «جمال» بدأ یشعر بالقلق، من أنھ قد
أخطأ الشخص المطلوب، قبل أن یمیل الشاب إلى الأمام، قائلاً بنفس الھدوء:

- یبدو أنك قد أخطأت ھدفك یا سیادة المفتش.. اسمي «عادل إبراھیم».. الدكتور «عادل إبراھیم»،
ولیس «ھیثم».



لم یدَرِ «جمال» كیف یمكن للشاب السیطرة على انفعالاتھ، على ھذا النحو المدھش، ولم یجد أمامھ
ما یفعلھ، سوى أن أخرج مكعَّبَ الكریستال الصغیر من جیبھ، ووضعھ أمامھ على سطح المكتب،

دون أن یضیف حرفاً واحدًا..
ولثوانٍ، ظلَّ الشاب یتطلَّع إلى المكعب بنظرةٍ خاویةٍ، قبل أن یعتدل في مجلسھ، ویمد سبَّابتھ إلیھ،

و…
ویلمس سطحھ..

وعندئذٍ، انتفض جسدُ «جمال» في شدةٍ..
فما إن لمس «ھیثم» المكعب بطرف سبَّابتھ، حتى تألَّق كلھ بضوءٍ أزرق جمیلٍ، ثم انبعث من
سطحھ نافورة من الضوء، سبحت معھا تلك الأحرف والأرقام ثلاثیة الأبعاد، في جو الحجرة، في
حین أغلق «ھیثم» عینیھ في شدةٍ، وراح جسده یرتجف على نحوٍ ملحوظٍ، وسب�اَبتھ تبدو وكأنھا قد
امةٍ، تدور حول رأس الشاب، الذي التصقت بالمكعب، وتلك الأحرف والأرقام تتخذ مسارًا أشبھَ بدوَّ

یرتجف..

یرتجف..
ویرتجف..

وارتجافتھ تزداد قوةً وسُرعةً في كلِّ ثانیة، حتى أطلق شھقة مفاجئةً، انتفض لھا جسد «جمال»
مرةً أخرى، واتسعت معھا عیناه، وخبا بعدھا ضوءُ المكعب، الذي سحبَ (ھیثم) سبابتھ منھ في

حركةٍ حادَّةٍ، ثم تراجع في مقعده، وھو یلھث في شدةٍ، كمن بذلَ جھدًا جبارًا..
واختفت كل الأحرف والأرقام والأبعاد، من جو الحجرة دفعةً واحدةً، ولكن «جمال» ظلَّ جامدًا في

ا أصابھ.. ق في «ھیثم»، ویتساءل عمَّ مقعده، یحدِّ
ولوھلةٍ، راوده الشك في كل ما حدثَ..

أكانت ھذه بالفعل وسیلة اتصال، ورسالة تنبیھ، أم إنھ، دون أن یدري، حمل عبر الزمن، سلاح
تدمیر الشاب؟! 

لم تستغرق تساؤلاتھ لحظاتٍ، فتح بعدھا «ھیثم» عینیھ، مغمغمًا في إرھاق:
- معذرة.

سألھ «جمال» في خفوتٍ:
- أأنت بخیرٍ؟! 

أومأ الشاب برأسِھ إیجاباً، وقال وھو یبذلُ جھدًا لإستعادة حیویتھ:
- نعم.. اطمئن.. كان من الضروري أن نتأكَّد من أنھم لن یحصلوا على أيِّ شيءٍ منيِّ، لو أنھم

، لذا فقد مَحَونا مؤقتاً شخصیة «ھیثم»، واحتفظنا بھا ھنا. نجحوا في الوصول إليَّ
قالھا، وھو یشیر إلى المكعَّب الكریستال، فھتف «جمال» مندھشًا:

- ھنا؟! 
ابتسم «ھیثم»، وھو یعتدلُ على مقعده، قائلاً:

- لا تحاول الفھم أیھا المفتش، فھذا یتجاوز إدراكك بكثیرٍ.
قال «جمال» في ضیقٍ: 

- كل ما مررت بھ، في الآونة الأخیرة، یتجاوز إدراكي بكثیرٍ، وعلى الرغم من ھذا، فقد أمكنني
استیعاب الكثیر منھ.

عاد «ھیثم» یبتسم، مغمغمًا:



- بالتأكید.
لم ترق تلك الابتسامة الثانیة للمفتش «جمال»، فسألھ في عصبیةٍ:

- والآن، ھل تعتقد أن ما قمت بھ سیذھب سدى.
أجابھ في حزمٍ:

- مطلقَاً.
ثم استطردَ في اھتمامٍ:

- لقد درست الأمر من كل أوجھھ، ووجدت أن مشكلتنا الوحیدة، ھي أننا نجھل متى وأین سیتجسَّد
ھؤلاء القراصنة الزمنیون، فلو أمكننا تحدید موعد بعینھ، أمكننا القضاء علیھم نھائیاً، في المكان

والزمان، بحیث ینجو الكون كلھ من شرورھم.
قال «جمال» في حماسٍ:

- لقد تجسَّدوا بشمسھم الساطعة في مكتبي..
ثم استدرك في ارتباكٍ:

- أعني أنھم سیفعلون مع شبیھي.. أو مع نفسي الأخرى.. لست أدري في الواقع كیف أصف ھذا..!
صمَتَ «ھیثم» لحظةً، ثم قال:

- وفقاً للمعلومات، التي أمدَّني بھا ھذا المكعب، سنكون قد خسرنا الكثیر إذا ما استخدمنا ھذه
النقطة الزمنیة؛ إذ سیكونون عندئذٍ قد سیطروا على عقل «طارق» بالفعل، وتم اتھامھ ظُلمًا بقتلي،

وسنضطر لإنقاذه من حبل المشنقة مرةً أخرى، وھذا سیزید الأمور تعقیدًا.
وھزَّ رأسھ، مضیفاً في أسفٍ:

جُل لا یستحق ھذا المصیر في الواقع. - فالرَّ
تراجع «جمال» في مقعده یائسًا، وھو یغمغم:

- كیف یمُكِن أن نظفر بھم إذًا؟! 
دَ «ھیثم» قائلاً: تنھَّ

- لدینا الوسیلة، ولكننا نفتقر إلى التوقیت.
أغلق «جمال» عینیھ، وحاول أن یسترخي على مقعده، وھو یسترجع الأمر كلھ؛ بحثاً عن الحل.. 

لقد واجھ من قبل عشرات الجرائم، التي قیل عنھا أنھا غامضةٌ معقَّدةٌ، واكتسب شھرتھ في عالم
البحث الجنائي، من كشف غموضھا وحلِّ تعقیداتھا..

ولكنھ لم یواجھ أبدًا شیئاً كھذا..!
عب، وغموض مستقبلي، لم یواجھ موقفاً، یبدو أشبھ بأفلام الخیال العلمي، مع لمسةٍ من الرُّ

وتعقیدات علمیة لا حصر لھا..
ولكن، لماذا لا یحاول؟! 

اعتصر ذھنھ أكثر، مسترجعاً كل موقف..
وكل ورقة..
وكل كلمة..

وكل حرف..
استرجع أحداث الاختفاء الغامض..

وقضیة (طارق بشیر)..
و..



وفجأة، توقف ذھنھ عند نقطة بعینھا..
لیة، ولم یلتفت إلیھ أحدٌ.. عبارة، ردَّدَھا «طارق»، في التحقیقات الأوَّ

عبارة، ربما یكون فیھا حل الأمر كلھ..
وفي انفعالٍ، اعتدل في مقعده، وفتح عینیھ، ھاتفاً:

- إنني أعرف اللحظة المناسبة.
والتفت إلیھ «ھیثم»، بكل اھتمامِ الدنیا، ثم خفق قلبھ في قوة، وھو یستمع إلیھ..

فالحل فعلاً كان یكمن في ھذه النقطة..
بالتأكید.

* * *
 



الفصل السابع عشر
ر.. الساعات تمضي بسرعةٍ، أكبر مما تصوَّ

دارت ھذه الفكرة في رأس «جمال»، وھو یجلس في قبوٍ خفيٍّ، أسفل فیلا «ھیثم» في «المقطم»،
یراقب ھذا الأخیر، الذي انھمك في إعدادِ وتجھیز أسطوانةٍ شفافةٍ، تشُبِھ تمامًا تلك التي عادت بھ

إلى ما قبل زمنھ..
كانت عقارب ساعتھ تشیر إلى أنھ لم یتبقَّ أمامھ سوى ساعاتٍ ثلاث، قبل أن یفنى جسده تمامًا..

ولقد استغرق إعدادُ تلك الأسطوانة وقتاً طویلاً، بالإمكانیات المتاحة في زمنھ..
كان «ھیثم» یؤدي صلاتھ، فراقبھَ «جمال» حتى انتھى، ثم سألھ في قلقٍ:

- أأنت واثق من أنھا ستعمل؟! 
أومأ «ھیثم» برأسھ إیجاباً، وقال:

- نعم.. لیس لدي شكٍّ في ھذا.. لقد أعددت كل شيء، بحیث تنتقل إلى تمام منتصف اللیل، وھو
ةٍ، أن الشمس قد سطعت فیھ أمامھ، وأنھ قد فقدَ نفس التوقیت، الذي أكَّدَ «طارق» أكثر من مرَّ

بعدَھا ما یقرُب من ساعةٍ من عمره، دون أن یدري كیف..
قال «جمال» في أسفٍ:

دُھا للتظاھر بالجنونِ حتى یفلِت من العقاب. رَ الكل أنھ یرُدِّ - روایتھ لم تكن منطقیةً حینذاكٍ، وتصوَّ
ابتسم «ھیثم» ابتسامةً باھتةً، وھو یغمغم:

- من حُسنِ الحظِّ أنھ ردَّدَھا .
راقبھ «جمال» بضعَ لحظاتٍ أخرى، وھو یعُِدُّ أجھزتھ، ثم سألھَُ في اھتمامٍ:

ر ما سیحدث؟!  - وكیف تتصوَّ
أجابھ «ھیثم» دون أن یلتفت إلیھ:

- عندما تعمل آلتي، ستنقلني إلى نفس لحظة تجسُّد آلتھم، وسیحدث اختراقان زمنیان في آنٍ واحدٍ،
مما سیحُدِث خللاً زمنیاً مكانیاً عنیفاً.

سألھ «جمال» في قلقٍ:
- وإلى ماذا سیؤدي ھذا؟! 

صمتَ «ھیثم» لحظاتٍ، قبلَ أن یجیب في حزمٍ:
- سیفنى كلانا من الوجود.

اتسعت عینا «جمال»، وھو یقول:
- أنت وھمٌ؟! 

أومأ «ھیثم» برأسھ إیجاباً، وھو یغمغم:
- ھذه ھي الوسیلة الوحیدة للقضاء علیھم نھائیاً.

حدَّقَ فیھ «جمال» لحظاتٍ في دھشةٍ، ثم قال في خفوت:
- ولكنك تنتمي فعلیاً إلى المستقبل، مما یعني أن الحاضر الحالي ھو محطتك الأخیرة، فلو فنیت،

فسیعني ھذا أنك ستفنى نھائیاً.
شدَّ «ھیثم» قامتھ، وجذبَ ذراعًا صغیرًا في إحدى أجھزتھ، وھو یقول:

- لیس أكثرََ شرفاً من أن یفنى المرء في سبیل عالمھ.
غمغمَ:



- دون حتى أن یدري ذلك العالم بتضحیتك من أجلھ؟! 
ھزَّ «ھیثم» رأسھ، وھو یجیب في حزمٍ:

- لیس ھذا ھو المھم.
ةٍ في رأسھ.. تطلَّع إلیھ «جمال» في انبھارٍ شدیدٍ، ودارت العبارة ألفَ مرَّ

لیس أكثر شرفاً من أن یفنى المرء في سبیل عالمھ..
سألھ في بطءٍ:

- وكیف ستطُلِق آلتك الزمنیة؟! 
أجابھ «ھیثم»:

ر الأحمر، ثم ستكون لدي بعدھا عشر ثوانٍ، - لقد أعددتُ كلَّ شيءٍ.. سیبقى فقط أن أضغط ھذا الزِّ
لأرقد داخل الآلة، فتنطلق إلى اللحظة المنشودة.

غمغم «جمال»:
- بھذه البساطة..

أومأ «ھیثم» برأسھ إیجاباً، فسألھ «جمال» مرةً ثانیةً:
- ولكننا لا نعلم بالتحدید أین سیتجسَّدونَ.. ماذا لو تجسَّدت أنت في اللحظة نفسھا، ولكن بعیدًا

عنھم.
ھزَّ رأسھ، قائلاً:

- لن یصنع ھذا فارقاً.. المھم أن یتم التجسُّد في محیط عشرة كیلو مترات، وفي نفس اللحظة.
صمت «جمال» یراقبھ بضعَ لحظاتٍ، وألقى نظرةً أخرى على ساعتھ، وھو ینھض من مقعده،

ویتجھ نحوه، قائلاً:
- ألیس من الخسارة أن یفقد المستقبل عبقریاً مثلك؟! 

أجابھ «ھیثم» في حزمٍ، وھو یتجھ نحو ذلك الزر الأحمر:
- المھم أن یبقى مستقبل عالمي، وینجب عباقرة آخرون.

وقفَ «جمال» خلفھ مباشرةً، وھو یقول:
- إنني أؤمن تمامًا بما قلتھ یا فتى.. لیس أكثر شرفاً، من أن یفنى الإنسان، في سبیل عالمھ.

رة الشاب بلكمةٍ كالقنبلة، اتسعت معھا عینا «ھیثم»، في ألمٍ ك فجأةً، وھوى على مؤخِّ ثم تحرَّ
وذھولٍ، وحاول أن یتماسك، وھو یلتفت إلیھ في صعوبةٍ، فأضاف «جمال» بكل الحزم:

- فما بالك بمن سیفنى، في كل الأحوال.
ھ، سقط إثرھا الشاب فاقد الوعي، بین أجھزتھ شدیدة التعقید.. ثم كال لھ لكمةً ثانیةً في فكِّ

وھنا، اعتدل «جمال»، والتقط نفسًا عمیقاً، وھو یغمغم:
ف في المستقبل . - أتعشَّم أن تواصِلَ نفسي الأخرى نجاحاتھا، حتى تستحق ذلك التاریخ المشرِّ

التقط نفسًا آخرَ عمیقاً، ثم ضغط ذلك الزر الأحمر، واندفع یرقد داخل تلك الأسطوانة الشفافة، التي
انزلق غلافھا العلوي فوقھا، وراحت تلك الشرارات الصغیرة تغمرھا..

وداخلھا أغلق «جمال» عینیھ في قوة..
لقد تخیَّل نھایات عدیدة لحیاتھ، منذ بدَءِ عملھ، في مجال البحث الجنائي..

تخیَّل رصاصةَ انتقامٍ..
أو حادثاً مُدبَّرٍا..

أو حتى میتةً طبیعیةً..



ولكنھ لم یتخیَّل مثلَ ھذه النھایة..
أبدًا..

شعر فجأةً بجسده یسقط، في ذلك الفراغ اللانھائي، فأغلق عینیھ ثانیة، إلا أنھ لم یلبث أن شعر
بفضولٍ شدیدٍ، لمعرفة كیف ستكون النھایة..!

وكیف ستبدو..!
ومع فضولھ، فتح عینیھ..

وكان المشھد عجیباً..
امةٍ عجیبةٍ، عبر مَمرٍّ طویلٍ، أشبھ بقلب دودةٍ عملاقةٍ، تتألق جدرانھا كان وكأنھ یسقط في دوَّ

الداخلیة بكل لونٍ رآه في حیاتھ..
وكانت الرحلة تبدو بلا نھایةٍ..

ثم بدأت تلك الأشكال العجیبة في الظھور..
ق كلُّھا فیھ بنظرة أجسامٌ شِبھُ بشریَّةٍ، شِبْھُ شفافةٍ، ذات رءوسٍ كبیرةٍ، وعیون شدیدة الاتساع، تحدِّ

عجیبةٍ..
نظرة تجمع ما بین الدھشة والذعر وفزع المفاجأة، لو أننا قِسْناَ ھذا بمقاییس عالمنا الذي نعرفھ..

وكانت كل تلك المخلوقات، داخِل ما بدا أشبھ بفقاعة شفافة ھائلة، تحوي داخلھا غابةً من الكریستال
النقيِّ..

والعجیب أن ھذا المشھد لم یفزعھ..
لقد رأى فزعَھُم الشدید، وتحركاتھم المضطربة، فغمغمَ:

- إنھا النھایة أیُّھا الأوغادُ.
ومع ختام عباَرَتِھِ، بدا لھ أنھ یسمع صراخھم الرھیب، ثم غمره ضوءٌ شدیدُ السطوع، وشعر بكیانھ

كلھ یتفكَّكُ..
ثم انتھى كلُّ شيءٍ..

تمامًا.
* * *

 



الفصل الأخیر
انحنى الرائد «سامي»، یعید فحص تلك الجثة مقطوعة الأوصال، قبل أن یغمغم في أسفٍ:

- الجرائم تزداد بشاعة في كل یومٍ.
أجابھ المفتش «جمال»، وھو یدیر رأسھ في مسرح الجریمة، مُحاوِلاً أن یستشفَّ منھ ملابسات

الواقعة:
ر أنھا ترتبط بلمحةٍ - من الواضح أنھا جریمةٌ انتقامیةٌ، وأن الجاني ھو أحد معارف القتیل، وأتصوَّ
نسائیَّةٍ؛ فلو لاحظت، فستجد ثلاثة أكوابٍ ھنا، بھا بقایا عصیر فواكھ، أحدھا یحمل آثارَ طلاءِ شفاةٍ

على طرفھ، وباب المنزل سلیم، یوحي بعدم الاقتحام.
اعتدل «سامي»، وھو یقولُ في إعجاب:

- رؤیتك لمسرح الجریمة تبُھِرني دومًا یا سیادة المفتش.
تجاھَلَ «جمال» عبارتھ، وھو یتابِعُ:

- وآثار الدماء تشُیر إلى أنَّ الجریمة قد تمت في مكانٍ آخر، ھو حجرةُ النوم على الأرجح، والقتیل
ما زال یحمل حافِظَتھَ المتخمة بالنقودِ، ولا یوجد أثاثٌ محطَّمٌ حولنا.. ماذا تستنتج من ھذا؟!

أجابھ «سامي» في سرعةٍ:
- إن القتلَ قد تم فجأةً، بتخطیط مسبق، والقتیل لم یقاوم؛ لأنھ لم یتوقَّع ما حدثَ.

ھزَّ «جمال» رأسَھُ في ھدوءٍ، وقال:
- ھل لاحظت أن الھاتف المحمول للقتیل قد اختفى، على الرغمِ من أنَّ حافظتھ ظلت موجودةً.

تساءلَ «سامي» في تردُّدٍ:
- وما الذي یمُكِن أن یعنیھ ھذا؟! 

أشارَ «جمال» بیدِه، وھو یجُیبُ في بساطةٍ:
- الھاتف كان یحوي اتصالاتٍ أو رسائلَ، لم یجد القاتل فرصةً لمحوھا، وخشيَ أن تشیر إلیھ،

فاستولى على الھاتف كلِّھ.
رفع «سامي» حاجبیھ لحظةً، ثم خفضھما، وھو یبتسم، قائلاً:

- ھل نقومُ بتتبُّع الھاتف المحمول؟! 
أجابھ «جمال» في حزمٍ:

- قم بھذا فورًا، وابحث عن كلِّ معارف وأصدقاء وزملاء القتیل، وأخرِج من بینھم ضعاف البنیة،
ق الأوصال على ھذا النحو، یتمتع ببنیة قویة حتمًا. فالقاتل الذي مزَّ

اتسعت ابتسامة «سامي»، وھو یقول:
- الواقع یا سیادة المفتش أن العمل معك ھو خبرةٌ كبیرةٌ، فأنت تجعل كل الجرائم تبدو عادیةً، قابلة

للحل.
التقط «جمال» نفسًا عمیقاً، وقال:

- إنھا كذلك.
ثم أضاف، وھو یبتعِدُ:

- في عملنا ھذا، لا تتوقع أن تجد إلا الجرائم المعتادة، أما تلك الجرائم الغامضة العجیبة، فاتركھا
لخیال الروائیین، وكُتَّاب السیناریو في السینما.

غمغم «سامي» في إعجابٍ:



- صدقت.
في نفس اللحظة، التي نطق فیھا كلمتھ، كان «طارق بشیر» یلتقط زجاجةَ میاهٍ غازیةٍ مثلَّجةٍ، من
صندوق بدائيٍّ، یحوي قِطعاً كبیرة من الثلج، ثم یتجھ إلى شرفة منزلھ الصغیر الجدید، في تلك
المدینة الحدیثة، وجلس أمام حدیقتھ التي یعشق الاھتمام بھا، مستمتعاً بالھواء المنعش، وأخذ
یحتسي جرعات المیاه الغازیة في بطءٍ، ویتأمل النجوم، التي یندر أو یستحیل أن ترصدھا في

المدن الكبیرة..
كان یعشق ذلك المنزل على الرغم من كونِھ في بقعةٍ شِبْھ منعزلة، من تلك المدینة الجدیدة، التي لم
تعتمر بالسكان بعَْدُ، وكان یشعر بارتیاحٍ شدیدٍ، عندما یقضي فیھ یوميَّ إجازتھ الأسبوعیة، بعد

العمل الشاق والمستمر، طوال الأیام الخمسة الأخرى المرھِقةَ.. 
كان مبعثُ ارتیاحھ، إلى جانب الھدوء الشدید، ھو بعُده عن كل وسائل التكنولوجیا الحدیثة، خلال

یوميِّ الإجازة.. 
وھذا ما حرِصَ علیھ تمامًا.. 

دَ میاهٍ.. لم یضف إلى منزل المدینة الجدیدة جھاز تلفاز، أو ھاتفاً، أو شبكة إنترنت.. أو حتى مُبرِّ
شعوره بالارتیاح كان یكتمل وھو یحیا حیاةً طبیعیةً، بدائیةً، تعیده إلى أحضان الطبیعة الأم، بكل

بساطتھا وعفویتھا.. 
أغلق عینیھ في استمتاعٍ، وھو یستنشق ھواء اللیل الرطب، و.. 

وفجأةً، سمع تلك الفرقعة..
فرقعة خافتة مكتومة، انبعثت بعدھا رائحة عجیبة في الھواء، أشبھ برائحة أسلاك كھربیة تحترق،
ففتح عینیھ في سرعة، ولمح لوھلة ذلك الضوء، الذي انبعث لجزءٍ من الثانیة، ثم تلاشى تمامًا؛

لیعود الھدوء إلى المكان مرةً أخرى..
وفي دھشةٍ، رفع عینیھ، مُحاوِلاً أن یستشفَّ ما حدثَ، ولكن كل شيء من حولھ كان شدید الھدوء،
وتلك الرائحة كانت تتلاشى في سرعةٍ، مع حركة الھواء، فغمغمَ، وھو یعود للاسترخاءِ على

مقعده:
- سأطلب أحد الفنیین غدًا لفحص كابلات الكھرباء.

ومطَّ شفتیھ، وھو یرتشفُ رشفةً ثانیةً، مُكمِلاً:
- إنھم لا یصنعون أيَّ شيءٍ جیدٍ ھذه الأیام.

قالھا، ثم استرخى أكثر في مقعدِه، وعاد یستنشق ھواء اللیل المنعش..
فقد كانت لیلةً جمیلةً، لن یسمح لأيِّ شيءٍ بإفسادھا..

أي شيء..
على الإطلاقِ.

* * *
تمت بحمد الله

القاھرة في 17/9/2011م
 



Notes

[←1]
السبب الرئیسي للوفاة، في حالات الشنق ھو انفصال فقرات العنق، مع الحبل الشوكي، نتیجة السقوط المباغت، مع تعلیق

العنق. 



[←2]
) (ھاري ھودیني) – (24 مارس 1874- 31 أكتوبر 1926 م): ساحر وممثل ومخرج أمریكي، من أصل ھنجاري،
اكتسب شھرةً عالمیة؛ً بسبب قدرتھ المدھشة على التخلص من القیود، مھما بلغ تعقیدھا أو إحكامھا، وبقدرتھ المذھلة، على

التحكُّم في مرونة جسده وقدراتھ. 



[←3]
) (آرثر كونان دویل): (22 مایو 1859- 7 یولیو 1930 م): طبیب اسكتلندي مبتكِر شخصیة (شیرلوك ھولمز)، التي
استوحاھا تأثرًا بأستاذه (جوزیف بل) الذي كان یتمتع بقدرات غیر عادیة على الاستنتاج.. لھ مؤلفات مدھشة في أدب

الخیال العلمي، وحصل على لقب (سیر)، من ملكة بریطانیا. 



[←4]
حقیقة. 



[←5]
حقیقة ریاضیة أساسیة 



[←6]
) (جول فیرن): (1828-1905م): روائي فرنسي، یعد أبو الخیال العلمي، مع روایاتھ المدھشة، التي حملت من التنبؤات
العلمیة، ما بدا وكأنھ خیال في زمنھ، من أشھر روایاتھ (رحلة إلى مركز الأرض) 1864م، و(من الأرض إلى القمر)

1865م، و(عشرون ألف فرسخ تحت الماء) 1870م، و(80 یومًا حول العالم) 1873 م 



[←7]
حقیقة . 



[←8]
(ھربرت جورج ویلز): (1866-1946م): أدیبٌ وصحفي وروائي إنجلیزي، درس العلم بضع سنوات، ثم بدأ في كتابة
روایات عن الخیال العلمي، من مُنطلقَ فلسفي إصلاحي، مثل (آلة الزمن) 1895 م، و(الرجل الخفي) 1897م، و(حرب

العوالم) 1898 م. 



[←9]
حقیقة. 



[←10]
(روبین ھود) شخصیة فلكوریة إنجلیزیة، تمثل فارسًا شجاعًا، لدیھ مھارة مدھشة، في استخدام القوس والسھم، یقاتل

الأثریاء والحكماء دومًا من أجل الفقراء والمظلومین. 



[←11]
نظریة علمیة حقیقیة. 



[←12]
حقیقة 



[←13]
حقیقة 



[←14]
حقیقة 
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